
Magazine	Economics	Islamic	Global	مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

June 26

مقاربات ف ضوء الاقتصاد الإسلامي

الحرب في الخليج ومستقبل النظام الاقتصادي العالمي

Special Edition

فساد العقيدة والحرب: الحرب الأمريكية الإيرانية أنموذجًا  -

أثر حرب الخليج/حرب إيران ٢٠٢٦ في تعافي الاقتصاد الألماني: قراءة تحليلية في توقعات معهد إيفو -

للبحوث الاقتصادية 

-GCC & UAE Banking System Response to the US–Iran Conflict 

الديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط: تحليل نقدي للأبعاد -

الاستراتيجية للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما وإيران 

المعادلة الذهبية كحزام أمان للموازنات العالمية -

جيوسياسية الطاقة والرفض البحري: أثر التموضع الإيراني في مضيقي هرمز وباب المندب على -

استقرار أسواق النفط والغاز العالمية (٢٠٢٤-٢٠٢٦) 

تأثير الصدمات الاقتصادية العالمية على قدرة الدول النامية على إدارة الأزمات -

جيوسياسية الطاقة: أسواق النفط والغاز في ميزان القوى الدولية -

من إدارة الندرة إلى هندسة الوفرة: بروتوكول أمانة كصمام أمان جيوسياسي في منطقة الخليج -

الصراعات الكبرى والممرات المائية وحرب الظل: نظام البترويوان مقابل البترودولار -

هدية العدد كتاب: مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية ٢٠٢٦-٢٠٥٠م



	GIEM-	Special	Edition,	June	26	-	Dhu-Al-Qidah	1447

 

www.kantakji.com Page  of 2 143  https://giem.kantakji.com

هيئة تحرير المجلة 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير5  -

الدكتور محمد بن يوسف، المدرسة السويسرية للأعمال5 -
الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر5 -

الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية5  -

الدكتور محمد مروان شموط: دكتوراه في محاسبة الزكاة، مستشار مالي - الأردن5  -

الأستاذ أوهاج بادانين محمد عمر: ماجستير في المحاسبة والتمويل - السودان5 -
الدكتور عبد المنعم دهمان: مدرب ومستشار تطوير الأعمال – ألمانيا5 -
الأستاذ الدكتور محمد فهمي رشاد:  جامعة القصر الدولية كلية الحقوق قسم الشريعة الإسلامية - ليبيا5-

أسرة تحرير المجلة 
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الالكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم الكترونية. -

الأستاذة جمانة محمد مراد / مراجعة لغوية - مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة. -

الأستاذة آلاء محمود ديدح / ماجستير مهني MBA - المعهد العالي لإدارة الأعمال بدمشق -

  www.kantakji.com الإخراج الفني: فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
 Kantakji-tech :إدارة الموقع الالكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

تصدر الكترونيًا عن مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  
وهي وقف لوجه الله تعالى



	GIEM-	Special	Edition,	June	26	-	Dhu-Al-Qidah	1447

رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Tradi*onal يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ۱۱. 
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لوحة رسم: طريق أفاميا التاريخي الطويل - قصة حضارة 
عدسة مصطفى حسن مغمومة 
دكتوراة فخرية في التصوير الضوئي

 زميل الجمعية الملكية البريطانية للتصوير الضوئي
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فساد العقيدة والحرب  
- الحرب الأمريكية الإيرانية أنموذجًا - 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

الـعـقـيـدة هـي مـا يـنـعـقـد عـلـيـه الـقـلـب والـضـمـيـر انـعـقـادًا مـُحـكـمـًا لا يـتـزعـزع. أمـا الحـاجـة لـلـعـقـيـدة, 
فـهـي حـاجـة فـطـريـة ونـفـسـيـة وعـقـلـيـة قـبـل أن تـكـون ديـنـيـة, وهـي تجـيـب عـن أسـئـلـة وجـوديـة لمـعـتـنـقـهـا, 
وبـهـا يـتـحـسـس مـعـنـى حـيـاتـه, وبـهـا تـدخـل الـطـمـأنـيـنـة إلـى قـلـبـه, وبـهـا يـحـقـق الـتـزامـاتـه الأخـلاقـيـة الـتـي 

نتجت عن إيمانه بها. 

لـذلـك يـتـوجـب عـلـى الإنـسـان أن يـتـحـرى عـن الـعـقـيـدة الـتـي سـيـعـتـنـقـهـا قـبـل أن يـؤمـن بـهـا ويـُسـلَّـم ولاءه 
لــهــا, فــلا يــصــح أن يــتــبــنــى عــقــيــدة شــابــهــا الــكــذب والانــحــراف, وأن لا يــكــون قــادتــهــا قــادة ســيــئــون 
ومـتـطـرفـون, فـهـذه سـمـوم تـُفـسـد الـعـقـيـدة, كـمـا تـُفـسـد الـسـمـوم الـطـعـام والـشـراب, بـل تـكـون مـصـدر 

تهديد له, ولربما موته.  

إن فـساد عـقيدة الإنجـيليين الأمـريـكيين يـتقاطـع مـع تـطرف عـقيدة الـيهود المـتطرفـين، كـما أن فـساد مـذهـب 

الإثـنا عشـر الشـيعي فـي (إيـران الـثورة) قـد انحـرف بـالـكثيريـن مـن أتـباعـه إلـى ضـفة لا تـقل سـوءا عـما سـبق. 

وهـذا مـا يفسـر الاحـتراب الـقائـم حـالـيًا، فـبعدمـا أوغـل كـل طـرف بـالمسـلمين الـسنة، مـتهمين إيـاهـم بـالـغلو 

والـتطرف، وإيـهام الـعالـم بـذلـك، ظهـر جـليًا أن الـغلو والـتطرف يـقبع فـي صـلب عـقائـدهـم الـفاسـدة. وهـذا لا 

يـعفي بـعض الجـماعـات الإسـلامـية الـتي أخـذت مـنهج الـتطرف والتشـدد، والـتي وجـدت نـفسها تـغرّد خـارج 

سرب عموم المسلمين، وأن ليس لها مناصرين كثيرين. 
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يـشكل الإنجـيليون الـبروتسـتانـت أكـبر مجـموعـة بـين المسـيحيين فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، ويـشكلون 

نسـبة ۲٥٪، وهـي تـشكل خـزّانًـا انـتخابـيًا لـلرئـيس الأمـريـكي تـرامـب. وكـمثال عـلى تـطرفـهم مـا ذكـره وزيـر 

الخـارجـية الأمـريـكي الأسـبق مـايـك بـومـبيو: إن الـرئـيس دونـالـد تـرامـب هـو اخـتيار إلهـي مـن أجـل الـدفـاع عـن 

إسـرائـيل. فـكان قـولـه إقـحام لـقناعـات ديـنية فـي مـلف سـياسـي، وإضـفاء لـصبغة ديـنية عـلى قـرارات رئـيس 

لـتبريـرهـا وجـعلها مـقدسـة، وهـذا وضـع غـير مسـبوق فـي الـولايـات المتحـدة، المـعروفـة بـأنـها دولـة عـلمانـية، ومـن 

تلك القرارات، قراراته بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وتسهيلاته لبناء الهيكل المزعوم. 

لـقد نـاصـب الإنجـيليون الجـدد (كـمذهـب) الـعداء للمسـلمين بمـا يحـملونـه مـن أفـكار مـعاديـة للمسـلمين، وقـد 

أثـار دونـالـد جـينيور ابـن الـرئـيس الأمـريـكي الجـدل عـندمـا نشـر عـلى حـسابـه صـورة مسـدّس يحـمل شـعار 

الحـملات الـصليبية، وبـدا مـحتفيًا بـالسـلاح، ومُنتشـيًا بمـا نـُقش عـليه مـن شـعارات، أبـرزهـا شـعار الحـروب 

الـصليبية. كـما نـطق الـرئـيس بـوش الابـن بـلسان عـدد كـبير مـن الـذيـن صـوتـوا لـه، ممـن يـؤمـنون بـحتمية الـصراع 

مـع الـعالـم الإسـلامـي، بـوصـفه خـطرًا عـليهم. وبـذلـك يشـترك الانجـيليون بمـختلف فـئاتـهم، بتفسـيرهـم المتشـدد 

لـلإنجـيل، وهـو مـا يـجعلهم أكـثر المـنتمين لـلمذهـب الـبروتسـتانـتي تـطرفـًا. وقـد جـعلوا مـن إشـعال الحـروب 

وإثـارتـها مـنهجًا لـهم للسـيطرة عـلى الـعالـم، قـال الله تـعالـى فـيهم: وَألَـْقَيْناَ بَـي8َْمُُ الـْعَدَاوَةَ وَالـْبَغْضَاءَ إَِ(ٰ يَـوْمِ 

ُ ۚ وHَسَْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فسََاداً ۚ (المائدة: ٦٤).  الْقِيَامَةِ ۚ كلُّمََا أوَْقَدُوا نَارًا للِّْحَرْبِ أطَْفَأهََا االلهَّ
وتـتسم هـذه الـطائـفة بـالتشـدد بـرؤيـتها ولا تـعتد بـرؤى غـيرهـا، شـأنـها شـأن مـذهـب فـرعـون الـذي قـال تـعالـى 

فـيه: مَـا أرُِيـُ]مْ إِلاَّ مَـا أرََىٰ (غـافـر: ۲۹)، لـذلـك فـمن لـيس مـن هـذه الـطائـفة، فـهو ضـدهـا وخـارج إرادة 
الـرب، فـتراهـا تـركـز عـلى المـشاعـر دون الخـطاب الـعقلانـي، كـما أن الانـتماء إلـيها سهـل، بـينما يـصعب الـتدرج 

في هيكلها التنظيمي الذي يبقى حكرًا على قلة قليلة، كما يغلب على أتباعها الغنى. 
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التقاطع بين مصالح الإنجيليين واليهود المتشددين (خاصة الصهاينة المتدينين)

اسـتند مـايـك بـومـبيو بـقولـه الآنـف الـذكـر؛ بـاعـتبار تـرامـب هـو تـكرار لـشخصية (إيسـتر) المـوجـودة فـي ۱.

الـكتب الـديـنية المسـيحية والـيهوديـة، والـتي يـزعـمون أنـها أُنـقذت لـتنقذ الـشعب الـيهودي مـن "الخـطر 

  . 1الفارسي"

يدعم الأساس اللاهوتي، قيام دولة إسرائيل، ويدعو لتشديد العقوبات على إيران. ۲.

تـسمى إيـران فـي الـلاهـوت الإنجـيلي بـاسـمها الـتاريـخي فـارس وتـعدهـا عـدوًا تـوراتـيًا أسـاسـيًا، وتـعتبر أن ۳.

مواجهتها لا مفر منه في سيناريو نهاية الزمان لتمهيد الطريق أمام المسيح المنتظر. 

تـعتبر عـقيدة الإنجـيليين (الصهـيونـية المسـيحية) أن إعـادة تـأسـيس إسـرائـيل فـي الـقرن العشـريـن هـي تحـقيق ٤.

للنبوءات التوراتية، مما يسبق عودة المسيح الثاني. 

يــرى الــيهود المتشــددون أن قــيام إســرائــيل هــو بــدايــة "عــصر الخــلاص"، لــذلــك، فــدعــم إســرائــيل واجــب ٥.

ديني، منصوص عليه في الكتاب المقدس (سفر التكوين ۱۲: ۳)، وهو ليس خيارًا سياسيًا. 

صور تطرف الإنجيليين واليهود المتشددين: 

إزكـاء مـنطق الحـرب: بـتحويـل الـتحالـف مـن مـشكلة جـيوسـياسـية إلـى "ضـرورة ديـنية" تجـعل الحـلول ۱.

الدبلوماسية صعبة وتدفع نحو الصدام العسكري المباشر. 

وصــف الــقائــد: أبــلغ أحــد ضــباط الــصف أنــه قــيل لــلجنود إن الحــرب هــي "كــلها جــزء مــن خــطة الــرب ۲.

الإلهــية"، مــع الاســتشهاد بــنصوص مــن "ســفر الــرؤيــا" حــول مــعركــة هــرمجــدون والــعودة الــوشــيكة 

للمسيح. 

1 المـقارنـة بـين الـرئـيس دونـالـد تـرامـب والمـلكة إسـتير ليسـت جـديـدة، وقـد ظهـرت بـقوة فـي أوسـاط المـسيحيين الإنـجيليين 
وبـعض الجـماعـات الـيهوديـة المـؤيـدة لـه. الـفكرة الأسـاسـية تـتمحور حـول جـملة شـهيرة مـن الـسفر: "لَـعَلَّكِ لـِوَقْـتٍ مِـثلِْ هَـذَا 
ُـلْكِ" (سـفر إسـتير 14 :4). هـذه الـعبارة تُسـتخدم لـلإشـارة إلـى أن تـرامـب، مـثل إسـتير، قـد "اخـتاره الله"  جِـئتِْ إلَِـى الْم
ووضــعه فــي مــنصب الــرئــاســة "لــوقــت مــثل هــذا" لــيكون أداة لإنــقاذ الــشعب الــيهودي وحــمايــته. وقــد صــرح مــسؤولــون 
كــبار فــي إدارتــه الــسابــقة بهــذه الــفكرة عــلناً: مــايــك بــومــبيو، وزيــر الــخارجــية الــسابــق: فــي عــام ٢٠١٩، صــرحّ بــأنــه مــن 

"الممكن" أن يكون ترامب مثل الملكة إستير، التي أنُقذت لتنقذ الشعب اليهودي من "الخطر الإيراني". 
https://www.heraldnet.com/opinion/milbank-why-stop-at-esther-bibles-full-of- :المــــــــــــــــــصـــدر

 /trump-parallels
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تـرامـب "المـمسوح": كـشفت إحـدى الـشكاوى أن قـائـدًا وصـف الـرئـيس دونـالـد تـرامـب فـي فـترتـه الأولـى ۳.

بـأنـه "ممـسوح مـن قـبل يـسوع لإشـعال الـنار فـي إيـران للتسـبب فـي هـرمجـدون وتمهـيد الـطريـق لـعودتـه إلـى 

الأرض". 

الادعـاء بـتواتـر الـنبوءات: انتشـرت نـبوءة لـعودة المسـيح فـي أبـريـل ۲۰۲٦ لـكنها لـم تـَصدق، ممـا أحـرج ٤.

"المـتنبئين"، ويـعدُّ إشـاعـة الـنبوءة مـصدرًا لـتعزيـز الانـتماء لـقوة الجـماعـة ولتحـديـد الـهويـة، فـانـتظار حـدث 

عـظيم يمـنح الـفرد إحـساسًـا قـويـًا بـالهـدف، خـصوصًـا لـلذيـن يـشعرون بـالـتهميش. وتُصوَّر هـذه الجـماعـات 

نـفسها بـأنـها "الـنخبة المسـتنيرة" الـتي تمـتلك الحـقيقة المـطلقة، بـينما يـُوصـف الخـارجـون عـنها بـالـضالـين أو 

العميان. ومن ذلك: 

تـوجـد إشـارات وتـوقـعات تـربـط أحـداثًـا مـعينة بشهـر أبـريـل ۲۰۲٦، كـتصريـح كـريـس بـليدسـو الـذي -

تحدث عن ظهور "كرات ضوئية" (Orbs) لمنع حرب عالمية ثالثة في ذلك الوقت. 

هـناك أحـد الـقساوسـة الـذي أعـلن بـأن عـام ۲۰۲٦ هـو سـنة عـودة المسـيح، فـي فـيديـو عـلى يـوتـيوب، -

دون أن يحدد شهرًا أو يومًا معينًا.  

هـناك قـصص خـيالـية وروايـات غـير مـوثـقة مـثل: "الاخـتطاف الـذي لـم يـتوقـعه أحـد" والـتي تـروي -

سيناريو اختفاء الملايين في ٥ أبريل ۲۰۲٦. 

صـور تـطرف المـذهـب الإثـنا عشـري فـي (إيـران الـثورة) الـذي قـادهـا لـلصدام مـع اسـرائـيل وأمـريـكا فـي 

الحرب الحالية: 

إن مـا يُـطرح الـيوم كـ "تـطرف مـذهـبي" فـي إيـران هـو فـي جـوهـره نـتاج اسـتراتـيجية سـياسـية مـتقنة، ولـيس 

انـعكاسًـا لـلعقيدة الـديـنية. فـمنذ قـيام الـدولـة الـصفويـة فـي الـقرن الـسادس عشـر، ثـم الـثورة الإسـلامـية عـام 

۱۹۷۹، تم تـوظـيف المـذهـب الشـيعي الإثـنا عشـري كـأداة لـبناء الـهويـة وتـوحـيد الجـبهة الـداخـلية، ومـن ثـم 

تـصديـر الـنفوذ إلـى الخـارج. تجسـد هـذا الـتوجـه الأيـديـولـوجـي، فـي نـظريـتي "ولايـة الـفقيه" و"تـصديـر الـثورة"، 

وهو ما قاد إيران في النهاية إلى صدام مباشر مع القوى الكبرى في المنطقة. 

ويـعتبر المـذهـب الشـيعي الإثـنا عشـري أحـد المـذاهـب الـرئيسـية فـي الإسـلام، ويـديـن بـه غـالـبية سـكان إيـران، 

ويُـعتبر الـديـن الـرسـمي لـلدولـة. تـرتـكز عـقيدة المـذهـب عـلى الإيمـان بـالإمـامـة، حـيث يُـعتقد أن الأئـمة الاثـني 
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عشـر هـم خـلفاء الـنبي محـمد صـلى الله عـليه وسـلم فـي قـيادة الأمـة ديـنيًا وسـياسـيًا، وأنـهم مـعصومـون مـن 

الخطأ والذنوب. 

الأيديولوجيا كأداة للتطرف وللسياسة الخارجية

بـعد ثـورة ۱۹۷۹، تـبلورت نـظريـة "ولايـة الـفقيه" الـتي تـعتبر أن ولايـة أمـر المجـتمع تـعود إلـى الـفقيه الجـامـع 

للشـرائـط، وهـو مـا مـنح رجـال الـديـن سـلطة مـطلقة تـقود السـياسـة الـداخـلية والخـارجـية. وقـد أضـفت هـذه 

النظرية طابعًا دينيًا على أهداف الدولة التوسعية، وبلورت مفهوم "تصدير الثورة". 

ولـم تـكن السـياسـة الخـارجـية الإيـرانـية دائـمًا طـائـفية، لـكنها اتخـذت هـذا المـنحى بـشكل مـتزايـد فـي الـعقديـن 

المــاضــيين، خــاصــة مــع غــلبة الخــطاب المــذهــبي فــي الــعالــم. ومــع أن قــادة إيــران يــخففون مــن الــطابــع الشــيعي 

لسـياسـاتـهم بـدعـم جـماعـات سـنية كحـماس والجـهاد الإسـلامـي، إلا أن اسـتراتـيجيتهم الأسـاسـية تـقوم عـلى 

نــسج عــلاقــات مــع كــيانــات شــيعية مســلحة، وهــو مــا أثــار حــنق جــيرانــها وعــمق الــتصورات حــول تحــيزاتــها 

الطائفية. هذا التوظيف للمذهب جعله أداة للصراع مع الخصوم، وبات جوهر التطرف المذهبي. 

من الأيديولوجيا إلى المواجهة: الحرب مع إسرائيل وأمريكا: 

كـانـت اسـتراتـيجية تـصديـر الـثورة عـبر دعـم "مـحور المـقاومـة" هـي الخـيط الـذي ربـط الأيـديـولـوجـيا بـالـصراع 

المسلح، وأدى في النهاية إلى حروب مباشرة مع دول الجوار الإقليمي. 

وكـان مـحور المـقاومـة، الـذي أسـس عـلى عـقيدة الـعداء، أداة السـياسـة الخـارجـية. ثـم تـطورت عـقيدة المحـور 

حـتى بـات عـبئًا عـلى دول الإقـليم، لأنـه صـار ذراع إيـران فـي مـواجـهة خـصومـها جـميعهم. وبـدا ذلـك فـي 

مـشاركـة حـزب الله وفـصائـل عـراقـية وأفـغانـية وغـيرهـا (وكـلها شـيعية) فـي الاعـتداء عـلى سـوريـة بـشكل شـرس 

جـدًا، حـيث ارتـكبوا أبـشع الجـرائـم الـتي لا تـقل عـن جـرائـم الحـرب حسـب الـقانـون الـدولـي. وكـذلـك شـارك 

الحوثيون في الاعتداء على دول الخليج. 

ثـم وصـلت شـرارة تـلك الاعـتداءات لـتصعيد الـتوتـر مـع إسـرائـيل والـولايـات المتحـدة. فـكانـت المـواجـهة المـباشـرة 

(حـرب الأيـام الإثـني عشـر)، الـتي أسـفرت عـن قـتل قـادة إيـرانـيين بـارزيـن، وألحـقت أضـرارًا واسـعة فـي مـنشآتـها 

النووية وبعض المواقع العسكرية. 
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ولا يُــعدُّ ذلــك صــدامًــا طــارئًــا، بــل كــان ذروة لســياســات اســتمرت لــعقود، أســاســه الإطــار الإيــديــولــوجــي 

لـلمذهـب الإثـنا عشـري لـتبريـر الـتوسـع الإقـليمي والـتباهـي بـاحـتلال عـدة عـواصـم عـربـية، والتبشـير بـاحـتلال 

المزيد منها. 

لــذلــك لــم تــكن الحــرب مجــرد صــراع عــلى الــنفوذ، بــل حــربًــا أيــديــولــوجــية بــامــتياز، تــغذت فــيها حــسابــات 

السـلطة فـي طهـران بـنبوءات ديـنية حـول "ظـهور المهـدي"، بمـقابـل أفـكار "نـهايـة الـزمـان" لـدى بـعض الـتيارات 

الإنجيلية والمتطرفين اليهود. 

المشتركات الايديولوجية والمآلات العقدية

إن المشـتركـات الايـديـولـوجـية والمـآلات الـعقديـة لمـذهـب الإثـنا عشـري فـي إيـران والإنجـيليين الـبروتسـتانـت فـي 

الــولايــات المتحــدة والــتطرف الــيهودي الــذي يــقود حــكام اســرائــيل، قــد جــمع تــلك الأطــراف المــتصارعــة، 

بـأيـديـولـوجـيات وحـدت مـآلاتـها الـعقديـة، لارتـكازهـا عـلى مـفاهـيم إيمـانـية مـقدسـة عـنوانـها: "خـلاص الـعالـم 

من الشرور"، وقد أخفت المصالح السياسية من الصراع.  

يمكن اختصار تلك المشتركات التي تجمع هذه الأطراف ببوصلة مشتركة قوامها الإيمان بنهاية العالم: 

فـفي إيـران (الشـيعة الإثـنا عشـريـة): يمـثل "الإمـام المهـدي" المـنتظر (الإمـام الـثانـي عشـر) ركـيزة أسـاسـية -

فـي الـعقيدة الشـيعية. وتـعتقد الـقيادة الإيـرانـية أن الـفوضـى الـعالمـية، وتحـديـدًا مـحو إسـرائـيل، هـي مـقدمـة 

لا بــد مــنها لــعودتــه. لــذلــك وظــف الــنظام الســياســي عــقيدة "المهــدويــة" بــشكل ثــوري لشــرعــنة تمــدده 

الإقــليمي، تحــت مــزاعــم "تحــضير الــبنية الخــصبة" لــظهور المهــدي، وهــو مــا يمــثل انــقلابًــا عــلى المــقاربــات 

التقليدية التي كانت تدعو إلى "الانتظار" السلبي. 

وفــي الــولايــات المتحــدة (الإنجــيلية الــبروتســتانــتية الصهــيونــية): يــؤمــن الإنجــيليون الــصهايــنة بــأن عــودة -

السـيد المسـيح وإقـامـة "ممـلكة الله" عـلى الأرض لألـف عـام، مشـروطـة بـقيام إسـرائـيل، وإعـادة بـناء الهـيكل 

الـثالـث فـي الـقدس. هـذا الإيمـان جـعل دعـمهم لإسـرائـيل قـضية عـقائـديـة ولـيس مجـرد مـصلحة سـياسـية. 

لــذلــك مــثلت الصهــيونــية المســيحية الــقوة المــؤثــرة لــتشكيل الســياســة الخــارجــية الأمــريــكية، ورأت فــي 

الـصراعـات الإقـليمية أداة لـتحقيق نـبوءاتـها، كـما ظهـر فـي تـصريـحات بـعض المـسؤولـين الـعسكريـين الـتي 

وصـفت الحـرب عـلى إيـران بـأنـها جـزء مـن خـطة الـرب لـتحقيق نـهايـة الـعالـم. ويمـثل ذلـك، وزيـر الـدفـاع 
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الحـالـي بـيت هـيجسيث، المـتبني لأفـكار المسـيحية الـقومـية والصهـيونـية المسـيحية، وقـد ألـقى خـطابـات فـي 

القدس اعتبر فيها أن حروب إسرائيل جزء من خطة إلهية لبدء "معركة هرمجدون".  

وفـي إسـرائـيل (الصهـيونـية الـديـنية المـتطرفـة): يـتطلع الـتيار الصهـيونـي الـديـني المـتطرف إلـى السـيطرة -

الـكامـلة عـلى "أرض إسـرائـيل الـتوراتـية"، وبـناء الهـيكل الـثالـث، وإقـامـة "ممـلكة بـيت داود". ومـا الحـرب 

الحــالــية إلا بــدايــة "حــرب يــأجــوج ومــأجــوج" الــتي تمهــد لــعصر الخــلاص. ويــعتقد قــادتــها بــأن أوامــر الله 

تـتجاوز الأخـلاق البشـريـة والـقانـون الـدولـي، ممـا يـدفـعهم إلـى تـبريـر الـعنف وتـهجير الـناس وقـتلهم بـلا 

شفقة ولا رحمة. وهذا متأصل في عقيدة حاخامات بارزين كأبراهام إسحاق كوك. 

وعليه، يبدو أن الأيديولوجيات الثلاث اجتمعت على الآتي: 

نـبوءة نـهايـة الـزمـان: كمحـرك لـلصراع وبـدايـة لـصراع عـالمـي عـظيم (هـرمجـدون أو مـا يـشابـهها) لإحـلال -

الــنظام الإلهــي الجــديــد. فــإيــران تــعتقد أن الــصراع مــع إســرائــيل (المسجــد الأقــصى) هــو تمهــيد لــظهور 

المهـدي، والـقدس (المسجـد الأقـصى) هـو مـوقـع المـعركـة الـفاصـلة مـع المسـيح الـدجـال. فـي المـقابـل، يـرى 

الإنجــيليون ضــرورة بــناء الهــيكل الــثالــث (المسجــد الأقــصى) للمســيح؛ ويــرى الــصهايــنة المــتطرفــون أن 

الحرب تمهد لحرب يأجوج ومأجوج، لتحقيق الخلاص. 

الـعنف والـدمـار ضـرورة مـقدسـة: يـعتبر نـظام ولايـة الـفقيه أن الـضغوط والـعنف هـو تمـحيص إلهـي لـتنقية -

الــصفوف مــن المــنافــقين والــضعفاء، وبــالمــقابــل يــعتقد الإنجــيليون أن الحــرب الــقائــمة هــي حــرب صــليبية 

حـديـثة، وهـي امـتداد للحـروب الـصليبية الـسابـقة، والهـدف هـو الحـد مـن آلام المسـيح الممهـدة لـظهوره. 

ويـلاحـظ شـدة الـعنف المـمارس مـن قـبل اسـرائـيل فـي حـرب غـزة، والـعنف المـمارس مـن قـبل إيـران فـي حـرب 

سورية. 

إن كـلا الـفريـقين يـعتبر ذلـك مـسؤولـية إلهـية تتخـطى حـدود الـدول الـقومـية. لـذلـك سـعى كـلاهـما لـلتوسـع -

جغرافيًا استنادًا إلى تفسير نابع من عقائدهم. 

لـقد أثـمرت تـلك الـعقائـد الـفاسـدة إلـى إنـتاج مـصلحة لا تـعيش إلا بـاسـتمرار الـصراع، فـالمسـيحيون الإنجـيليون 

يـحتاجـون إلـى إسـرائـيل قـويـة، ولـصراع دائـم لـتحقيق نـبوءاتـهم، والـصهايـنة المـتطرفـون يـحتاجـون إلـى الـغطاء 

السـياسـي والـدعـم الـعسكري الأمـريـكي لـتحقيق مشـروعـهم الـتوسـعي، وبـالمـقابـل تحـتاج إيـران إلـى ديمـومـة 
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الـصراع لـتحقيق مشـروعـها المهـدوي. وقـد صـدق قـول الله تـعالـى فـيهم: تَحْسَـcُمُْ bَـِيعًا وَقـُلوaُُـُمْ شَـتَّىٰ ۚ ذَٰلـِكَ 

مُْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلوُنَ (الحشر: ۱٤).  َfَّبِأ
ومع ذلك، تظل هناك مفارقة حاسمة:  

فـبينما يـسعى الإنجـيليون إلـى تحـويـل الـيهود إلـى المسـيحية، يـرى الـصهايـنة المـتطرفـون فـي المسـيحيين حـلفاء 

مـرحـليين، ويـبقى الخـلاف بـينهم حـول هـويـة المسـيح الحـقيقي، لـيكون حـاجـزًا عـقائـديًـا لا يمـكن تجـاوزه. هـذه 

الازدواجـية تجـعل مـن هـذا الـتحالـف "زواج مـصلحة" عـقائـديًـا، يسـتند إلـى أرضـية مشـتركـة مـن الـرغـبة فـي 

 ْgَُءٍ و ْiَ ٰjََع ُ ءٍ وَقَـالـَتِ الـنصََّارَىٰ لnَْسَـتِ الـlَْوُد ْiَ ٰjََسَـتِ الـنصََّارَىٰ عnَْل ُ الـفوضـى، قـال تـعالـى: وَقَـالـَتِ الـlَْوُد

يَتْلوُنَ الِْ]تَابَ (البقرة: ۱۱۳). 
لـقد أفسـد الـيهود عـقيدتـهم بـاعـتقادهـم أن عـُزيـرًا ابـن الله، وأفسـد الـنصارى عـقيدتـهم بـاعـتقادهـم أن المسـيح 

 ۖ ِ ِ وَقَـالـَتِ الـنصََّارَى الْمَسِـيحُ ابْـنُ االلهَّ ُ عُـزَيْـرٌ ابْـنُ االلهَّ ابـن الله، ووصـف الله تـعالـى شـركـهم بـقولـه: وَقَـالـَتِ الـlَْوُد

 ْgَُيـُؤْفـَكُونَ * اتَّخَـذُوا أحَْـبَار ٰ َyَّأ ۚ ُ ُ االلهَّ zَُينَ كَـفَرُوا مِـن قَـبْلُ ۚ قَـاتَل ِ ذَٰلـِكَ قَـوْلzُُ بِـأفَـْوَاهzِِْ ۖ يـُضَاهِـئوُنَ قَـوْلَ اّ|َ
َ إِلاَّ هُـوَ ۚ سُـبْحَانَـهُ 

اً وَاحِـدًا ۖ لاَّ إَِ�ٰ ِ وَالْمَسِـيحَ ابْـنَ مَـرَْ�َ وَمَـا أمُِـرُوا إِلاَّ لـِيَعْبدُُوا إَِ�ٰ ـن دوُنِ االلهَّ وَرُهْـبَاfَـُمْ أرَْبَـابًـا مِّ
كوُنَ (التوبة: ۳۱-۳۰).   ِ�ُْH ا عَمَّ

وأفسـد الشـيعة الإثـنا عشـريـة عـقيدتـهم بـتألـيه الحسـين رضـي الله عـنه ورفـع ذكـره فـوق ذكـر نـبي الله محـمدًا 

صـلى الله عـليه وسـلم، بـل واعـتقد الـبعض مـنهم أن جـبريـل عـليه السـلام قـد تـاه فـي تسـليم الـرسـالـة لمحـمد بـدل 

عـلي رضـي الله عـنه، وجـعلوا الأئـمة، مـعصومـون عـن الخـطأ، بـعكس أهـل الـسنة الـذيـن يـعتقدون بـعصمة 

أنـبياء الله تـعالـى جـميعهم دون تـفريـق بـينهم، فـاسـتحق أولـئك المـنصرفـون عـن الحـق، قـول الله تـعالـى فـيهم: 

ٰ يؤُْفكَُونَ.   َyَّأ ۚ ُ ُ االلهَّ zَُقَاتَل
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فكيف تحول الصدام الايديولوجي؟

إن تحـول الـصدام مـن صـدام ثـنائـي الـقطب بـين (صهـيونـي - سـني) و (شـيعي - سـني) إلـى صـدام ثـنائـي 

جديد هو (صهيوني - شيعي)، ليس مجرد تغيير في الخصوم، بل هو نتاج تفاعل معقد وعميق. 

فـانـقلبت الـعلاقـة بـين إيـران وإسـرائـيل رأسًـا عـلى عـقب مـنذ الـثورة الإسـلامـية عـام ۱۹۷۹، وتحـولـت إيـران مـن 

حـليف وثـيق لإسـرائـيل فـي عهـد الـشاه إلـى عـدو لـدود، رافـعة شـعار "المـوت لإسـرائـيل" وسـعت لأن تـكون 

حـامـية الـقضية الفلسـطينية. وبـالمـقابـل وجـدت إسـرائـيل فـي بـعض الـقوى الـعربـية الـسنية، عـدوًا مشـتركًـا لـها 

مـع إيـران. وزاد مـن هـذا الـعداء؛ المشـروع الإقـليمي الـتوسـعي لإيـران، وطـموحـاتـها الـنوويـة، ومـا نجـم عـنه مـن 

تهديدات ظهرت للعلن.  

وهـذا مـا أضـعف الإجـماع حـول الـقضية الفلسـطينية كـرابـط أيـديـولـوجـي، وسـاهـم فـي إعـادة تـعريـف الـصراع، 

فـتراجـعت الـقضية كـأولـويـة لـلنظم الـعربـية السـياسـية، وخـلق فـراغًـا تـقدمـت إيـران لمـلئه. وزاد حـدة تـراجـع هـذا 

الإجماع تقدم قضايا التطبيع مع إسرائيل. ثم تلا ذلك تفكك محور الممانعة. 

وقـد نـتج عـن كـل ذلـك، إعـادة تـشكيل الخـريـطة الجـيوسـياسـية، بـعد تـصفية بـعض وكـلاء إيـران وأذرعـها، ثـم 

سـقوط الأسـد الحـليف الأسـاسـي لإيـران، ممـا مهـّد لحـرب اخـتباريـة هـي حـرب الأيـام الإثـني عشـر، وصـولا إلـى 

الحـرب الـقائـمة حـالـيًا، لـتشكل تـتويـجًا لـتحول جـذري فـي بـنية الـصراع الإقـليمي. مـتمثلاً بـصراع (صهـيونـي 

- فارسي)، بينما تقف الأنظمة العربية على الحياد، والشارع العربي منقسم بين لامبالاة وإرهاق. 

والآن، وبـعد تـوقـف الحـرب مـؤقـتًا، وتـضحية إيـران بحـليفها الاسـتراتـيجي حـزب الله بـتركـه يـواجـه إسـرائـيل 

وحـيدًا بـعدمـا نـاصـرهـا وضـحى بمسـتقبله فـي لـبنان، لابـد مـن مـراجـعة غـلو الـعقيدة الشـيعية الإثـني عشـريـة، 

بـاقـترابـها مـن أهـل الـسنة، لـيعود المسـلمون صـفًا واحـدًا كـأنـهم بـنيان مـرصـوص، فـيهابـهم عـدوهـم ويحسـب 

ُ وَلاَ الـنصََّارَىٰ حَـتَّىٰ تَـتَّبِعَ مِـلََّ�مُْ  لـهم ألـف حـساب، فـالـقاعـدة الأصـولـية الـقرآنـية: وَلـَن تَـرْضَـىٰ عَـنكَ الـlَْوُد

(البقرة: ۱۲۰). 

حماة (حماها الله) ۲۸ من ذي القعدة ۱٤٤۷ هـ الموافق ۱٥ أيار/ مايو ۲۰۲٦ م 
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أثر حرب الخليج/حرب إيران ٢٠٢٦ في تعافي الاقتصاد 
الألماني 

قراءة تحليلية في توقعات معهد إيفو للبحوث الاقتصادية ifo رييع 2026 

د. عبد المنعم دهمان 
عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

مدرب واستشاري تطوير المشاريع والتحول الرقمي- ألمانيا

تـبـيّ تـوقـعـات مـعـهـد إيـفـو لـلـبـحـوث الاقـتـصـاديـة ifo لـربـيـع ٢٠٢٦ أن الاقـتـصـاد الألمـانـي كـان قـد بـدأ 
يـسـتـعـيـد شـيـئـًا مـن حـركـتـه ف نـهـايـة عـام ٢٠٢٥. جـاء هـذا الـتـعـاف مـن الـداخـل أكـثـر ممـا جـاء مـن 
الخــارج. فــقــد ســاعــدت الــســيــاســة المــالــيــة الــتــوســعــيــة, وزيــادة الإنــفــاق الــعــام عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة, 
والحـيـاد المـنـاخـي, والـدفـاع, ف تـنـشـيـط الـطـلـب المحـلـي. لـكـن انـدلاع حـرب إيـران ف نـهـايـة شـبـاط/
فــبــرايــر ٢٠٢٦ أدخــل الاقــتــصــاد الألمــانــي أمــام صــدمــة جــديــدة. فــقــد ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط الخــام 

والغاز الطبيعي بقوة, وأصبح التعاف أبطأ مما كان متوقعاً قبل الحرب. 

يـفـرق مـعـهـد ifo بـي ثـلاثـة مـسـارات. الأول هـو مـسـار مـا قـبـل الحـرب, حـيـث كـان يمـكـن لـلاقـتـصـاد 
الألمـــانـــي أن يـــنـــمـــو بـــنـــســـبـــة ١٫٠% عـــام ٢٠٢٦ و ١٫٢% عـــام ٢٠٢٧. الـــثـــانـــي هـــو ســـيـــنـــاريـــو خـــفـــض 
الــتــصــعــيــد, وفــيــه يــتــوقــع المــعــهــد نمــوًا بــنــســبــة ٠٫٨% عــام ٢٠٢٦ و ١٫٢% عــام ٢٠٢٧. الــثــالــث هــو 
سـيـنـاريـو الـتـصـعـيـد, وفـيـه يـنـخـفـض الـنـمـو إلـى ٠٫٦% عـام ٢٠٢٦ و ٠٫٨% عـام ٢٠٢٧. هـذا الـفـرق لا 
يـبـدو كـبـيـرًا رقـمـيـًا, لـكـنـه مـهـم اقـتـصـاديـًا. فـهـو يـعـنـي أن الحـرب لا تـضـرب ألمـانـيـا مـن بـاب الـتـجـارة 
المــبــاشــرة فــقــط, بــل مــن بــاب الــطــاقــة, والــتــضــخــم, وتــوقــعــات المــســتــثــمــريــن, وتــكــلــفــة الإنــتــاج, وقــدرة 

  (Wollmershäuser et al., 2026, p. 2, 7). الأسر على الاستهلاك

المــقدمــة 

تــكشف حــرب الخــليج أو حــرب إيــران ۲۰۲٦ أن الاقــتصاد الــعالمــي لــم يــعد يــتأثــر بــالحــروب عــبر الجــبهة 

الـعسكريـة وحـدهـا، فـالحـرب الـتي تـبدأ فـي الخـليج الـعربـي يمـكن أن تظهـر آثـارهـا بسـرعـة فـي مـصنع ألمـانـي، أو 

فـاتـورة طـاقـة أوروبـية، أو قـرار اسـتثماري داخـل شـركـة صـناعـية. وهـذا مـا يـجعل دراسـة أثـر هـذه الحـرب مـهمة 

مـن الـناحـية الاقـتصاديـة. فـالـصدمـات الجـيوسـياسـية الـيوم لا تـبقى فـي حـدود الجـغرافـيا الـتي تـقع فـيها. إنـها 

تـنتقل عـبر أسـعار الـطاقـة، والمـمرات البحـريـة، وسـلاسـل الإمـداد، وأسـواق الـغاز، وحـركـة الـتأمـين والـنقل، 

وتوقعات المستهلكين والمستثمرين. 
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لا تـعتمد ألمـانـيا اعـتمادًا كـبيرًا ومـباشـرًا عـلى واردات الـطاقـة مـن شـبه الجـزيـرة الـعربـية. لـكن هـذا لا يحـميها مـن 

أثـر الحـرب. فـالـنفط والـغاز سـلعتان عـالمـيتان، وعـندمـا يـتعرض مـضيق هـرمـز للتهـديـد، أو تُسـتهدف مـنشآت 

الـنفط والـغاز، تـرتـفع الأسـعار فـي الـسوق الـعالمـية. ثـم تـنتقل الـزيـادة إلـى الـصناعـة الألمـانـية، وإلـى الأسـر، وإلـى 

الســياســة الــنقديــة الأوروبــية. لــذلــك تــبدو حــرب الخــليج ۲۰۲٦ مــثالاً واضــحًا عــلى أن الأمــن الاقــتصادي 

 (Wollmershäuser et al, 2026, p. الأوروبـي لا يـنفصل عـن أمـن الـطاقـة فـي الشـرق الأوسـط

  .5)

أولًا: خلفية الاقتصاد الألماني قبل الصدمة

دخـل الاقـتصاد الألمـانـي نـهايـة عـام ۲۰۲٥ مـرحـلة تـعافٍ بـعد فـترة ضـعف طـويـلة نسـبيًا، لـم يـكن هـذا الـتعافـي 

شـبيهًا بـالـنموذج الألمـانـي المـعتاد الـذي تـقوده الـصادرات. فـقد بـقيت الـصادرات ضـعيفة، رغـم تحـسن بـعض 

أسـواق الـبيع الخـارجـية. وجـاء الـتحسن الأكـبر مـن الـطلب المحـلي. فـقد ارتـفع الاسـتثمار الـعام، وتحـرك الإنـفاق 

الحـكومـي، وظهـرت آثـار الإنـفاق المـرتـبط بـالـبنية الـتحتية والـدفـاع. كـما بـدأ الاسـتهلاك الخـاص يسـتعيد قـوتـه 

 .(Wollmershäuser et al., 2026, p. 5) بعد تحسن الدخول وتراجع التضخم

هـذا الـتعافـي الـداخـلي مـهم جـدًا، فـهو يـعني أن الاقـتصاد الألمـانـي لـم يـكن يـتراجـع قـبل الحـرب، وبـنفس الـوقـت 

لـم يـكن قـويًـا بمـا يـكفي أيـضًا. كـان فـي مـرحـلة انـتقال بـين الـضعف والـتعافـي. لـذلـك جـاءت صـدمـة الـطاقـة 

لـتضغط عـلى مـسار لـم يـكتمل بـعد. ولـو كـان الـتعافـي أقـوى، لـكان أثـر الـصدمـة أخـف. ولـو كـان الاقـتصاد 

أضعف، لربما تحولت الصدمة إلى ركود أعمق. هنا تظهر أهمية التوقيت في إدارة الأزمات الاقتصادية. 

مخطط ۱: مؤشرات الوضع الاقتصادي الألماني قبل الحرب 

الاتجاه الذي يظهر في قراءة معهد  ifoالمؤشر

تحسن في نهاية 2025 بعد ضعف سابقاستغلال الطاقة الإنتاجية

تعافٍ تدريجي مدفوع بتحسن الدخل وتراجع التضخمالاستهلاك الخاص

ارتفاع واضح بفعل الإنفاق الحكوميالاستثمار العام

بقيت ضعيفة نسبيًا ولم تقد التعافيالصادرات

تحسن نسبي، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطلب المحليطلبات الصناعة

تحسن أوضح في البنية التحتية مقارنة بالبناء السكنيقطاع البناء
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المصدر: ترجمة اعتمادًا على توقعات معهد إيفو للبحوث الاقتصادية لربيع ۲۰۲٦ وتحليله لمؤشرات الطلب المحلي والاستثمار والاستهلاك 

 .(Wollmershäuser et al., 2026) والصادرات قبل أثر الحرب

يـوضـح هـذا المخـطط أن ألمـانـيا كـانـت أمـام تـعافٍ هـش. لـم تـكن الأزمـة قـد انتهـت، ولـم يـكن الـنمو قـد اسـتقر. 

وهـذا مـا جـعل صـدمـة الـطاقـة ذات أثـر واضـح. فهـي لـم تـوقـف الـتعافـي كـله، لـكنها خـفضت سـرعـته. وفـي 

إدارة الأزمــات، لا تــكمن الخــطورة فــقط فــي حجــم الــصدمــة، بــل فــي لحــظة وقــوعــها، وفــي مســتوى مــناعــة 

الاقتصاد عندما يتلقاها. 

ثانيًا: قنوات انتقال الحرب إلى الاقتصاد الألماني

لا تـنتقل أثـر الحـرب الإيـرانـية إلـى ألمـانـيا عـبر الـتجارة المـباشـرة فـقط. وهـذا درس جـوهـري فـي الاقـتصاد الـدولـي. 

فـالـعلاقـات الاقـتصاديـة الحـديـثة أعـمق مـن أرقـام الاسـتيراد والـتصديـر الـثنائـية. قـد تـكون الـتجارة المـباشـرة 

محدودة، لكن الأثر غير المباشر واسع. في حالة ألمانيا، تظهر ثلاث قنوات رئيسية لانتقال الحرب. 

الـقناة الأولـى هـي أسـعار الـطاقـة: أدى انـدلاع الحـرب إلـى رفـع أسـعار الـنفط الخـام والـغاز الـطبيعي فـي الأسـواق 

الـعالمـية. وفـي سـيناريـو خـفض الـتصعيد، يـفترض معهـد إيـفو أن تـرتـفع الأسـعار مـؤقـتًا، بـحيث يـصل الـنفط 

إلـى مـتوسـط يـقارب ۸۰ دولارًا لـلبرمـيل، ويـصل الـغاز الأوروبـي إلـى نـحو ٥٥ يـورو لـكل مـيغاواط/سـاعـة 

خـلال الـفترة مـن مـارس إلـى مـايـو ۲۰۲٦. أمـا فـي سـيناريـو الـتصعيد، فـتكون الأسـعار أعـلى وأكـثر اسـتمرارًا، 

 (Wollmershäuser et al., 2026, p. وهـذا يـعني ضـغطًا أطـول عـلى الـصناعـة وعـلى الأسـر

  .4)

الـقناة الـثانـية هـي مـضيق هـرمـز وسـلاسـل الإمـداد: لا يـنظر الـتقريـر إلـى مـضيق هـرمـز بـوصـفه ممـرًا نـفطيًا فـقط، 

بـل بـوصـفه نـقطة اخـتناق اسـتراتـيجية. فـتعذر المـرور فـي المـضيق، وإغـلاق المجـال الجـوي فـوق مـنطقة الـنزاع، 

والهجـمات المـتبادلـة عـلى مـنشآت الـنفط والـغاز، كـلها عـوامـل تـرفـع خـطر اضـطراب سـلاسـل الإمـداد بـين أوروبـا 

وآسـيا. ومـع ذلـك، اسـتبعد معهـد إيـفو فـي سـيناريـوهـاتـه الأسـاسـية حـدوث انـقطاع كـامـل فـي سـلاسـل الإمـداد 

الـعالمـية. وهـذا يـعني أن تـقديـراتـه قـد تـكون مـحافـظة نسـبيًا إذا تـوسـعت الحـرب أو امـتد تـعطيل المـلاحـة لمـدة 

  .(Wollmershäuser et al., 2026, p. 4, 8) أطول

الـقناة الـثالـثة هـي التضخـم والسـياسـة الـنقديـة: عـندمـا تـرتـفع أسـعار الـطاقـة، تـرتـفع كـلفة الإنـتاج والـنقل، 

ثـم تـنتقل هـذه الـكلفة تـدريـجيًا إلـى السـلع والخـدمـات. وفـي سـيناريـو الـتصعيد، يـتوقـع معهـد إيـفو أن يـبقى 
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التضخـم أعـلى لمـدة أطـول، وأن يـرد الـبنك المـركـزي الأوروبـي بتشـديـد السـياسـة الـنقديـة، مـع رفـع سـعر الـفائـدة 

بـنحو ٥۰ نـقطة أسـاس فـي الـنصف الـثانـي مـن عـام ۲۰۲٦. وهـذا يـضيف قـناة ضـغط جـديـدة، لأن ارتـفاع 

 .(Wollmershäuser et al., 2026, p. 6) الفائدة يبطئ الاستثمار والاستهلاك والائتمان

ثالثاً: مخطط أسعار الطاقة في سيناريوهات معهد إيفو

تـعتمد تـقديـرات معهـد إيـفو عـلى مـقارنـة أثـر الحـرب عـبر ثـلاثـة مـسارات: مـا قـبل الحـرب، وخـفض الـتصعيد، 

والـتصعيد. وتظهـر أهـمية هـذا المخـطط لأنـه يـبينّ كـيف تـتحول الحـرب مـن حـدث جـيوسـياسـي فـي الخـليج إلـى 

ضغط مباشر على أسعار النفط والغاز والكهرباء في ألمانيا. 

مخطط ۲: افتراضات أسعار الطاقة وفق سيناريوهات الحرب 

 (Wollmershäuser et al., 2026, p. 5). 2026 لتوقعات ربيع ifo المصدر: ترجمة اعتمادًا على جدول افتراضات

يــبين هــذا المخــطط أن ســيناريــو الــتصعيد يــفترض مســتويــات أعــلى لأســعار الــنفط والــغاز والكهــربــاء مــقارنــة 

بسـيناريـو خـفض الـتصعيد وبسـيناريـو مـا قـبل الحـرب. وهـذا يـعني أن أثـر الحـرب يظهـر أولاً فـي قـناة الـطاقـة، 

ثـم يـنتقل إلـى تـكالـيف الـصناعـة، وأسـعار السـلع، والـقدرة الشـرائـية، وقـرارات الاسـتثمار. فـالـفرق بـين ۷۱.۹ 

و ۹۳.۱ دولارًا لـبرمـيل الـنفط لا يمـثل فـرقـًا رقـميًا فـقط، بـل يـعكس انـتقال الأزمـة مـن صـدمـة محـدودة نسـبيًا 

إلى ضغط أوسع على الاقتصاد الألماني خلال عام ۲۰۲٦. 

تـزداد خـطورة هـذه الـقناة فـي الاقـتصاد الألمـانـي لأن الـصناعـة الألمـانـية كـثيفة الاعـتماد عـلى الـطاقـة. صـحيح أن 

الاقـتصاد الألمـانـي تـطور تـكنولـوجـيًا وإداريًـا، لـكنه يـبقى مـرتـبطًا بـقاعـدة صـناعـية واسـعة. ولـذلـك فـإن أي 

ارتــفاع طــويــل فــي أســعار الــطاقــة يــضغط عــلى الــتنافســية، كــما يــضعف قــدرة الشــركــات عــلى التخــطيط. 

فالمشكلة ليست في السعر المرتفع وحده، بل في عدم اليقين حول استمراره. 

٢٠٢٦ التصعيد٢٠٢٦ خفض التصعيد٢٠٢٦ قبل الحربالمتغير

67.071.993.1النفط الخام Brent، دولار/برميل

/MWh30.945.459.6الغاز الطبيعي، يورو

/MWh89.2111.3118.4الكهرباء، يورو
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رابعًا: أثر الحرب في النمو الألماني

تـوضـح تـقديـرات معهـد إيـفو لـلبحوث الاقـتصاديـة أن حـرب الخـليج/حـرب إيـران ۲۰۲٦ لا تـدفـع الاقـتصاد 

الألمــانــي إلــى الانــكماش المــباشــر، لــكنها تُــضعف مــسار الــتعافــي. فــقد كــان الاقــتصاد الألمــانــي، قــبل انــدلاع 

الحـرب، مـرشـحًا لـلنمو بنسـبة ۱.۰٪ عـام ۲۰۲٦ و ۱.۲٪ عـام ۲۰۲۷. أمـا فـي سـيناريـو خـفض الـتصعيد، 

فـيتراجـع نمـو عـام ۲۰۲٦ إلـى ۰.۸٪، مـع بـقاء نمـو عـام ۲۰۲۷ عـند ۱.۲٪. وهـذا يـعني أن أثـر الحـرب يـبقى 

محـدودًا إذا انـخفض الـتوتـر سـريـعًا. لـكن فـي سـيناريـو الـتصعيد، يـنخفض الـنمو إلـى ۰.٦٪ عـام ۲۰۲٦ و 

۰.۸٪ عـام ۲۰۲۷، وهـنا تـصبح الـصدمـة أكـثر عـمقًا واسـتمرارًا، لأنـها تـطيل أثـر ارتـفاع أسـعار الـطاقـة وتـزيـد 

 (Wollmershäuser et al., 2026, p. عــــدم الــــيقين فــــي قــــرارات الاســــتثمار والاســــتهلاك

 .6-7)
شكل رقم (۱) مسار الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا وفق سيناريو خفض التصعيد وسيناريو التصعيد، 2027-2023 

 

المصدر: معهد إيفو للبحوث الاقتصادية، توقعات ربيع ۲۰۲٦، اعتمادًا على بيانات المكتب الإحصائي الاتحادي وحسابات معهد إيفو. 

يــبين الــشكل رقــم (۱) أن الاقــتصاد الألمــانــي كــان قــد تجــاوز مــرحــلة الــضعف الأشــد فــي عــامــي ۲۰۲۳ و 

۲۰۲٤، وبـدأ يتحـرك تـدريـجيًا نـحو الـتعافـي فـي عـام ۲۰۲٥. غـير أن الحـرب أدخـلت مـساريـن مـختلفين. فـي 

ســيناريــو خــفض الــتصعيد، يســتمر الــناتج فــي الــتحسن، ويــصل الــنمو الــسنوي إلــى ۰.۸٪ عــام ۲۰۲٦ ثــم 

۱.۲٪ عـام ۲۰۲۷. أمـا فـي سـيناريـو الـتصعيد، فـيظل الـتعافـي أضـعف، ويـبلغ الـنمو ۰.٦٪ عـام ۲۰۲٦ ثـم 
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۰.۸٪ عــام ۲۰۲۷. ويــكشف الــفرق بــين المــساريــن أن المــشكلة ليســت فــي وقــوع الــصدمــة فــقط، بــل فــي 

مـدتـها. فـكلما طـال الـتصعيد، بـقيت أسـعار الـطاقـة مـرتـفعة، وتـأخـر تحـسن الـطلب، وضـعفت قـدرة الاقـتصاد 

على استعادة زخمه. 

مخطط ۳: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا 

 (Wollmershäuser et al., 2026, 2026 المصدر: ترجمة اعتمادًا على بيانات معهد إيفو للبحوث الاقتصادية لتوقعات ربيع

 p. 6-7).

تـدل هـذه الأرقـام عـلى أن السـياسـة المـالـية الألمـانـية تـساعـد عـلى مـنع الـركـود الـعميق. فـالإنـفاق الـعام عـلى الـبنية 

الـتحتية والـدفـاع والحـياد المـناخـي يخـلق طـلبًا داخـليًا يـخفف أثـر الـصدمـة. لـكنه لا يـعزل الاقـتصاد عـن أسـعار 

الـطاقـة الـعالمـية. وهـذه مـلاحـظة مـهمة لـلدول الـعربـية أيـضًا. فـالـدولـة الـقويـة مـالـيًا تسـتطيع أن تمـتص جـزءًا مـن 

الـصدمـات، لـكنها لا تسـتطيع أن تـلغي الـترابـط الـعالمـي. لـذلـك تحـتاج إدارة الأزمـات إلـى سـياسـة مـالـية نشـطة، 

وإلى أمن طاقة، ومخزونات استراتيجية، وتنويع في المصادر، ومرونة في سلاسل الإمداد. 

خامسًا: أثر الحرب في التضخم وسوق العمل

يـتوقـع معهـد إيـفو أن يـبلغ التضخـم فـي ألمـانـيا ۲.۲٪ عـام ۲۰۲٦ فـي سـيناريـو خـفض الـتصعيد، مـقارنـة ب 

۲.۰٪ فـي سـيناريـو مـا قـبل الحـرب. أمـا فـي سـيناريـو الـتصعيد، فـيرتـفع التضخـم إلـى ۲.٥٪ فـي عـامـي ۲۰۲٦ 

و۲۰۲۷. ويــعود هــذا الارتــفاع إلــى عــامــلين. الأول هــو ارتــفاع أســعار الــطاقــة. والــثانــي هــو انــتقال جــزء مــن 

تـــــكالـــــيف الإنـــــتاج إلـــــى أســـــعار الســـــلع والخـــــدمـــــات، وهـــــو مـــــا يـــــعرف بـــــآثـــــار الجـــــولـــــة الـــــثانـــــية 

  (Wollmershäuser et al., 2026, p. 7).

مخطط ٤: معدل التضخم في ألمانيا 

20262027السيناريو

%1.2%1.0قبل الحرب

%1.2%0.8خفض التصعيد

%0.8%0.6التصعيد

٢٠٢٦٢٠٢٧السيناريو

%2.2%2.0قبل الحرب

%2.3%2.2خفض التصعيد
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 (Wollmershäuser et al., 2026, p. 6). ۲۰۲لتوقعات ربيع ٦ ifo المصدر: ترجمة اعتمادًا على بيانات

أمـا سـوق الـعمل، فـيتأثـر عـادة بـعد فـترة، فـالـصدمـة لا تظهـر فـورًا فـي مـعدلات الـبطالـة. تحـتاج الشـركـات إلـى 

وقــت قــبل أن تــعدل الــتوظــيف أو ســاعــات الــعمل. لــذلــك يــتوقــع معهــد إيــفو أن تــنخفض الــبطالــة فــي عــام 

۲۰۲۷ مـقارنـة بـعام ۲۰۲٦ فـي جـميع السـيناريـوهـات. لـكن تـوقـيت نـقطة الـتحول يـتغير. فـفي سـيناريـو مـا 

قـبل الحـرب، تـكون الـذروة فـي الـربـع الأول مـن ۲۰۲٦. وفـي سـيناريـو خـفض الـتصعيد تـتأخـر إلـى الـصيف. 

وفـي سـيناريـو الـتصعيد تـتأخـر إلـى الخـريـف. وهـذا يـعني أن الحـرب لا تـضيف بـطالـة فـوريـة فـقط، بـل تـؤخـر 

  .(Wollmershäuser et al., ۲۰۲٦, p. 7) تحسن سوق العمل

سادسًا: القراءة الاقتصادية العامة

تـكشف تـوقـعات معهـد إيـفو أن حـرب الخـليج أو حـرب إيـران ۲۰۲٦ ليسـت أزمـة إقـليمية بـالمـعنى الـضيق. 

إنـها صـدمـة عـالمـية ذات مـركـز جـيوسـياسـي فـي الخـليج، وامـتداد اقـتصادي فـي أوروبـا. وتـبدو ألمـانـيا فـي هـذه 

الـتوقـعات بـين قـوتـين مـتعاكسـتين. الـقوة الأولـى هـي قـوة داخـلية إيـجابـية، تـتمثل فـي السـياسـة المـالـية الـتوسـعية 

والإنـفاق عـلى الـدفـاع والـبنية الـتحتية والحـياد المـناخـي. والـقوة الـثانـية هـي قـوة خـارجـية ضـاغـطة، تـتمثل فـي 

ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء. 

لـذلـك لا يتحـدث الـتقريـر عـن انهـيار اقـتصادي ألمـانـي، بـل يتحـدث عـن تـعافٍ أبـطأ. وهـذه صـياغـة دقـيقة. 

فـالاقـتصاد الألمـانـي لـديـه مـؤسـسات قـويـة، وقـدرة تمـويـلية، وقـاعـدة إنـتاجـية واسـعة. لـكنه لـيس مـحصنًا مـن 

اضـطراب الـطاقـة. وكـلما طـال الـتصعيد، زادت كـلفة الـصدمـة. وكـلما انـخفضت أسـعار الـطاقـة سـريـعًا، بـقي 

أثر الحرب محدودًا. 

مـن زاويـة الاقـتصاد السـياسـي، يـبينّ هـذا المـثال أن أمـن الـطاقـة أصـبح جـزءًا مـن الأمـن الاقـتصادي. كـما أن 

مـضيق هـرمـز لـيس مجـرد ممـر بـعيد عـن أوروبـا، إنـه عـقدة اسـتراتـيجية تمـس أسـعار الإنـتاج، وفـواتـير الأسـر، 

وحــسابــات التضخــم، وقــرارات الــبنك المــركــزي. ولهــذا تــصبح المــرونــة الاقــتصاديــة مــرتــبطة بــتنويــع مــصادر 

الــطاقــة، وتــقليل كــثافــة الــطاقــة فــي الــصناعــة، وتســريــع الــتحول نــحو الــطاقــة المتجــددة، وبــناء مخــزونــات 

استراتيجية، وتطوير أدوات توقع مبكر للصدمات. 

%2.5%2.5التصعيد
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ومـن زاويـة الاقـتصاد الـرقـمي وإدارة الأزمـات، يمـكن إضـافـة بـعد آخـر. فـالاقـتصاد الحـديـث يـعتمد عـلى الـطاقـة 

لـكي يـعمل رقـميًا. مـراكـز الـبيانـات، والمـنصات، والخـدمـات الـسحابـية، وشـبكات الـدفـع، والـصناعـة الـذكـية، 

كــلها تحــتاج إلــى كهــربــاء مســتقرة وبــأســعار قــابــلة لــلتوقــع. لــذلــك فــإن صــدمــة الــطاقــة لا تــصيب الــصناعــة 

الـتقليديـة وحـدهـا. بـل إنـها تـصيب أيـضًا الاقـتصاد الـرقـمي. فـالـرقـمنة لا تـلغي الجـغرافـيا، ولا تـلغي الـطاقـة، 

ولا تلغي الممرات. بل تجعل الترابط بينها أكثر حساسية. 

الخــاتمــة 

تـؤكـد تـوقـعات معهـد إيـفو لـربـيع ۲۰۲٦ أن حـرب إيـران أو حـرب الخـليج تـؤثـر فـي الاقـتصاد الألمـانـي أسـاسـًا مـن 

خـلال صـدمـة الـطاقـة. فـفي سـيناريـو خـفض الـتصعيد، يـبقى الأثـر محـدودًا نسـبيًا. يـنخفض نمـو عـام ۲۰۲٦ 

مــن ۱.۰٪ إلــى ۰.۸٪، ثــم يــعود الاقــتصاد إلــى نمــو ۱.۲٪ فــي عــام ۲۰۲۷. أمــا فــي ســيناريــو الــتصعيد، 

فــيصبح الأثــر أعــمق. يــنخفض الــنمو إلــى ۰.٦٪ عــام ۲۰۲٦ و ۰.۸٪ عــام ۲۰۲۷، ويــرتــفع التضخــم إلــى 

۲.٥٪ في العامين. 

الــدرس المــركــزي أن الاقــتصاد الألمــانــي، رغــم قــوتــه المــؤسســية والمــالــية، يــبقى مــكشوفًــا أمــام الاضــطرابــات 

الجـيوسـياسـية فـي الخـليج. والسـبب هـو مـركـزيـة الـطاقـة فـي الـصناعـة، والـتجارة، والأسـعار، والسـياسـة الـنقديـة. 

لـذلـك لا يـنبغي فـهم حـرب الخـليج ۲۰۲٦ بـوصـفها حـدثـًا أمـنيًا فـقط، إنـها حـدث اقـتصادي عـالمـي. وهـي 

تـذكّـرنـا بـأن إدارة الأزمـات لا تـبدأ عـند وقـوع الـصدمـة. بـل تـبدأ قـبلها، مـن بـناء المـرونـة، وتـنويـع مـصادر 

الطاقة، وتطوير البنية الصناعية والرقمية، وحماية الثقة الاقتصادية. 

الــتوصــيات 

تحـتاج ألمـانـيا والاتحـاد الأوروبـي إلـى تسـريـع تـنويـع مـصادر الـطاقـة. كـما يـحتاجـان إلـى تـقليل الاعـتماد عـلى 

المـمرات عـالـية المخـاطـر. ويـجب تـوسـيع الاسـتثمار فـي الـطاقـة المتجـددة والتخـزيـن، وربـط السـياسـة الـصناعـية 

بسياسة أمن الطاقة. فالصناعة لا تحتاج إلى طاقة رخيصة فقط، بل تحتاج إلى طاقة مستقرة وقابلة للتوقع. 

وتحـتاج الـدول الـعربـية إلـى قـراءة هـذه التجـربـة بـعمق. فـالأزمـات الجـيوسـياسـية لا تـصنع الخـسائـر فـقط، فـقد 

تـصنع فـرصًـا أيـضًا. مـن يمـلك الـطاقـة، والمـمرات، والـقدرة الـرقـمية، والمـرونـة المـالـية، يسـتطيع أن يـتحول مـن 

مـتلقٍ لـلصدمـات إلـى طـرف مـؤثـر فـي إعـادة تـشكيل الاقـتصاد الـعالمـي. لـكن ذلـك لا يـتحقق بـالمـوارد وحـدهـا. 
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يــحتاج إلــى حــوكــمة، وتخــطيط، وســيادة تــقنية، ومــؤســسات قــادرة عــلى تحــويــل الأزمــات إلــى مــسارات 

تنموية. 
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GCC & UAE Banking System Response to 
the US–Iran Conflict 

Alaa Sardar 
Risk Manager at the Syrian Sovereign Funds

This policy brief provides a senior-level analysis of the structural reasons why 
GCC banking systems — and the UAE specifically — react rapidly and severely 
to the US–Iran conflict that erupted in late February 2026. It covers the 
economic anatomy of GCC and UAE, the transmission channels of geopoli*cal 
shocks, the available monetary tools, and the CBUAE’s historic five-pillar 
resilience package ac*vated on March 18, 2026. 
$307B 
Deposit Flight Risk: AED 920B 
CBUAE System Liquidity: 5 Pillars 
CBUAE Resilience Package 

1. GCC Banking Sensitivity to Geopolitical Shocks
The Foundational Formula: 
Speed of Reaction = (Real Estate Concentration × Oil Revenue Dependence) ÷ 
Monetary Policy Autonomy 
Since monetary policy autonomy = zero (dollar peg), the denominator 
approaches zero — making the reaction speed theoretically instantaneous.
1.1 The Dollar Peg — Zero Monetary Independence
All six GCC currencies are pegged to the US Dollar. This single structural 
decision eliminates the region’s ability to run an independent monetary policy. 
When the Federal Reserve moves — in response to US geopolitical events — 
GCC central banks must follow identically, regardless of domestic economic 
conditions.

• GCC countries resolved the Mundell–Fleming trilemma by choosing: 
fixed exchange rate + free capital mobility + no monetary independence

SECTION 1 - WHY THE GCC REACTS FAST TO US–IRAN CONFLICT
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• 85% of GCC bank income is interest-based — making all banks acutely 
sensitive to Fed rate signals

• Any US–Iran escalation immediately resets the risk pricing framework 
under which Gulf banks operate

1.2 Oil Revenue — The System’s Ultimate Collateral
Oil revenues do not just fund government budgets — they are the foundational 
capital base of the entire GCC banking system. The transmission chain is 
direct and non-diversifiable:

1.3 The GCC Economic Pyramid

1.4 Why Manufacturing Is Structurally Small
Manufacturing contributing only 12.5% of non-oil GDP is not accidental — it is 
a deliberate policy outcome. Three structural reasons suppress it:

• No competitive labor cost advantage — GCC has expensive migrant 
labor with no large industrial domestic workforce

• Dollar peg makes exports expensive — strong USD = costly GCC 
products on global markets, killing manufacturing competitiveness

• Governments deliberately chose the services/hub model (Singapore 
model) over industrial manufacturing (Germany model)

1.5 The Pre-Existing Liquidity Stress
Critically, GCC banks were already under structural funding pressure before 
the conflict began, making them more vulnerable to shock:

• Saudi Arabia’s loan-to-deposit ratio had exceeded 100% — loans 
already surpassed available deposits

Oil Revenue Transmission Chain 
Oil revenues → Sovereign Wealth Funds → Bank capitalization → Lending capacity → Real estate 
& infrastructure → Economic activity. Disrupt oil, and every link in this chain is simultaneously 
stressed.

Layer Sector % of 
Economy Bank Role Conflict Vulnerability

Foundation Oil & Gas ~40–50% GDP Sovereign 
capitalization

Critical — physical 
disruption

Primary Real Estate + 
Construction

$1.68T pipeline Primary lending target Severe — investor 
withdrawal

Secondary Trade, Finance, 
Tourism

~17% non-oil Transaction banking High — aviation/
logistics

Emerging Manufacturing, Tech ~12.5% non-oil SME lending Moderate — least 
exposed

Accelerator Dollar Peg N/A Forces Fed 
transmission

Instantaneous — no 
buffer
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• Qatar also exceeded 100% loan-to-deposit ratio
• Saudi banking financing expanded 14% annually (2019–2022) while 

deposits grew only 9% — a structural mismatch

2. UAE Economic Structure — Why It Is Uniquely Vulnerable
The UAE is not an oil economy — it is a confidence economy built on oil 
money. Abu Dhabi’s oil funds the sovereign base, but Dubai’s engine runs 
entirely on the perception that UAE is the safest, most open, most connected 
hub in an unstable region.
2.1 The Four Products UAE Sells Simultaneously

2.2 The Critical Structural Fact — 89% Foreign Population
No other country in the world has 89% of its population as foreign nationals. 
This single fact makes the UAE’s banking system uniquely exposed to 
sentiment shocks:

2.3 How Abu Dhabi Oil Flows Into the Banking System
• Abu Dhabi holds ~96% of UAE’s oil reserves
• Oil revenues flow into three sovereign wealth funds: ADIA (~$1T), ADQ, 

and Mubadala (~$302B total AUM)
• SWFs capitalize state-linked banks: Emirates NBD, First Abu Dhabi 

Bank (FAB), Abu Dhabi Islamic Bank
• Banks lend primarily to real estate developers (Emaar, Aldar) and 

infrastructure projects

SECTION 2 — THE UAE ECONOMIC ANATOMY

Product Mechanism Who Buys It Conflict Fragility

Zero Tax No corporate/income tax Multinationals, 
HNWIs

Medium — structural 
advantage remains

Free Zones 100% foreign ownership, full 
repatriation

Global companies Medium — legal structure 
intact

Geography Between Europe, Asia, 
Africa

Logistics, trade, 
aviation

High — Hormuz disruption

Stability Political safety in unstable 
region

Refugees of capital Critical — perception 
destroyed instantly

The Expat Exit Cascade 
89% foreign population → All hold UAE property, bank accounts, jobs → Conflict signal = 'UAE no 
longer safe' → Simultaneous exit decision: Property listed (prices fall) + Deposits withdrawn 
(liquidity stress) + Rental demand collapses + Consumer spending stops → Every bank balance 
sheet deteriorates at the same time.
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• Real estate pre-sales attract foreign buyers — completing the circular 
capital flow

3. UAE’s Five Simultaneous Shock Channels
When the US–Iran conflict erupted, five distinct transmission channels 
activated simultaneously — each damaging a different pillar of the UAE 
economic model at the same time.
Channel 1 — Deposit Flight (Hours)
The most immediate shock to the banking system. UAE banks hold massive 
foreign deposits from Russians, Indians, Pakistanis, Iranians, and Europeans 
using UAE as a safe-haven jurisdiction.

• S&P warned of a $307 billion deposit flight risk across GCC banking 
systems

• Unlike domestic depositors, foreign depositors wire out within hours — 
no friction, no regulatory constraint

• Some international lenders shut most UAE client-facing operations after 
IRGC threatened attacks on banks linked to US and Israel

• UAE bank shares suffered double-digit falls for all major lenders within 
the first trading session

Channel 2 — Strait of Hormuz Disruption (Days)
• 20% of global oil passes through the Strait of Hormuz daily
• 30% of global LNG — Qatar’s entire export model — transits through it
• Closure does not just hurt oil exports: it freezes the entire import supply 

chain UAE depends on for food, materials, and construction inputs
• Jebel Ali Port — world’s 9th largest — depends entirely on free maritime 

passage for re-export revenues
• Oil price spiked from ~$70 to over $110/barrel within days — while 

physical exports were simultaneously blocked
Channel 3 — Construction Suspension (Weeks)
Real estate is not just an investment in UAE — it is the primary collateral 
behind bank loans. Construction suspension triggers a full credit cycle 
reversal:

SECTION 3 — WHY UAE REACTS FAST: THE 5 SHOCK CHANNELS

Construction Suspension Credit Chain 
Project stops → Developer cannot sell units → Developer cannot repay bank loan → Loan becomes 
NPL → Bank must provision capital → Bank restricts new lending → Economy contracts → Property 
prices fall → Collateral value falls → Further capital pressure.
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Channel 4 — Aviation Collapse (Immediate)
• Dubai International Airport — the world’s busiest international hub — 

suspended operations indefinitely
• Aviation closure simultaneously: Tourism revenue = zero, Transit 

passengers = zero, Cargo imports/exports = frozen, Business travel = 
stopped

• All GCC states experienced airspace closures, inflicting expected 
losses of $40 billion during Ramadan season

• SME banking loans — restaurants, hotels, retail, logistics — 
immediately under stress as customers disappear

Channel 5 — Expat Confidence Collapse (Days to Weeks)
This is the channel that makes UAE uniquely more vulnerable than any other 
GCC state. Saudi Arabia is 38% foreign, Kuwait 70% — but UAE at 89% 
means the entire economic engine can psychologically exit simultaneously.

• Property listed for sale → supply surge → prices fall
• Bank deposits withdrawn → liquidity stress → EIBOR spikes
• Rental demand collapses → real estate income falls → developer 

revenue dries up
• Consumer spending stops → retail banking stress → SME loan 

deterioration

4. CBUAE Monetary Tools — How They Work & Their Limits

Tool 1 — Reserve Requirements

Shock Channel Speed Primary Bank Impact Secondary Impact

Deposit Flight Hours Liquidity crisis EIBOR spike

Hormuz Disruption Days Trade finance collapse Supply chain inflation

Construction 
Suspension

Weeks NPL rise, collateral 
devaluation

Capital adequacy pressure

Aviation Collapse Immediate SME loan deterioration Tourism revenue zero

Expat Confidence 
Exit

Days–
Weeks

Real estate price collapse Rental income, consumer 
banking

SECTION 4 — CBUAE MONETARY TOOLS & AVAILABLE PROCEDURES

The Foundational Constraint 
The main pillar of the Dirham Monetary Framework is the overriding objective of maintaining the 
UAE Dirham peg to the US Dollar. All monetary tools exist to serve this single objective first. This 
means CBUAE CANNOT use interest rates as a tool — they are permanently surrendered to the 
Federal Reserve.
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Every bank must park a percentage of deposits at CBUAE as idle cash. In 
crisis mode, CBUAE can unlock a portion of these frozen reserves to inject 
liquidity directly into the banking system.

• Normal: Bank deposits AED 100 → keeps AED 14 at CBUAE → can 
lend AED 86

• Crisis: CBUAE allows access to 30% of the reserve → unlocks AED 
4.20 of additional lending capacity per AED 100 deposited

• Defends against: Deposit flight, liquidity squeeze, interbank stress
• Limit: Reserve drawdown is temporary — if not rebuilt, it weakens the 

peg defense buffer
Tool 2 — The Interest Rate Corridor (Standing Facilities)
Two permanent windows trap the overnight interbank rate (EIBOR) between a 
ceiling and a floor:

During conflict: EIBOR spikes toward the ceiling as banks distrust each other 
and hoard cash, signaling credit stress and freezing lending to businesses and 
real estate.
Tool 3 — Liquidity Ratios (Basel III Arsenal)

• LCR (Liquidity Coverage Ratio): Banks must hold liquid assets to 
survive a 30-day stress scenario. UAE actual: 146.6% vs minimum 
required 100%

• ELAR (Eligible Liquid Assets Ratio): UAE-specific domestic liquidity 
measure layered on top of Basel III

• NSFR (Net Stable Funding Ratio): Ensures banks are not overly reliant 
on short-term wholesale funding that can evaporate in crisis

• In crisis: CBUAE allows temporary operation below normal minimums 
without triggering regulatory breach

Tool 4 — Capital Buffers
The equity cushion banks hold to absorb losses. UAE capital adequacy: 17% 
— providing a 6.5 percentage point buffer above the 10.5% minimum. In 

Facility Direction Rate Purpose

Lending Facility (Repo) CBUAE → Bank Ceiling rate 
(5.40%)

Banks borrow emergency 
cash overnight

Deposit Facility Bank → CBUAE Floor rate (5.15%) Banks park excess cash 
safely

EIBOR Overnight Bank ↔ Bank Floats between 
both

Actual market transmission 
rate
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crisis, the 2.5% conservation buffer can be released without triggering 
automatic dividend restrictions.
Tool 5 — Term Liquidity Facilities (Emergency Lending)
CBUAE acts as lender of last resort, providing cash for longer periods (weeks/
months). Crucially, facilities are available in BOTH AED and USD — the dual-
currency dimension is critical given the dollar peg and foreign deposit base.
Tool 6 — Loan Classification Deferral (Macroprudential)
CBUAE allows banks to defer NPL classification for customers affected by 
conflict conditions. This breaks the credit contraction cycle by preventing 
simultaneous capital provisioning across the entire system.

The Hard Limits — Where Tools Run Out

5. CBUAE Five-Pillar Resilience Package — March 18, 2026

Reuters described it as “the UAE central bank’s most significant policy move 
since the pandemic.” The package was activated proactively — before 
systemic stress materialized — signaling that authorities treated this as a 
structural event, not temporary volatility.
5.1 The Five Pillars

Without Deferral With Deferral (CBUAE Activated)

Developer misses payment Developer misses payment

Bank classifies as NPL immediately Bank defers classification 90–180 days

Bank provisions capital → ratio falls No immediate capital hit

Bank cuts lending → economy contracts Bank continues lending → economy supported

Scenario CBUAE Can Handle CBUAE Cannot Handle

Short conflict (weeks) All 5 tools sufficient —

Medium conflict (months) Deferral window buys time Mass capital recapitalization needed

Peg attack Deploys FX reserves If reserves fall below 3 months import 
cover

Sovereign downgrade SWF injection backstop Cannot stop DIFC capital flight

Hormuz closed 6+ 
months

Emergency liquidity maxed Requires IMF / GCC multilateral support

SECTION 5 — THE CBUAE FIVE-PILLAR RESILIENCE PACKAGE (MARCH 18, 
2026)

Official Announcement 
"CBUAE Board Reviews Strength and Resilience of the UAE's Financial System and Banking 
Sector and Approves a Proactive Financial Institution Resilience Package Backed by CBUAE's 
Assets of AED 1 Trillion." — CBUAE Official Press Release, March 18, 2026
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5.2 The Numbers Behind the Package
• Total system liquidity held at CBUAE and in eligible assets: AED 920 

billion
• Reserve balances alone: More than AED 400 billion
• CBUAE total assets backing the package: AED 1 trillion (~$272 billion)
• UAE banking sector capital adequacy entering the crisis: 17% (vs 

10.5% minimum)
• Liquidity Coverage Ratio entering the crisis: 146.6% (vs 100% 

minimum)
• NPL ratio entering the crisis: 3.2% (multi-year historic low)

5.3 Market Reaction to the Package
The market responded immediately and positively when the package was 
announced:

• Emirates NBD: +6% in the session following announcement
• Abu Dhabi Islamic Bank: +6%
• Abu Dhabi Commercial Bank: +5%

Goldman Sachs analysts commented: "We think this news should be 
positive for sentiment near term as it provides temporary liquidity and 
capital relief for the banks in what is a difficult time."
5.4 Official Sources for the Package

Pillar Tool Activated Shock Channel 
Targeted Mechanism

1. Expanded 
Liquidity

30% reserve 
requirement release

Deposit flight Unlocks frozen AED liquidity

2. Funding 
Ratio Relief

Temporary LCR/
NSFR floor reduction

Interbank stress Allows below-minimum operation

3. Capital 
Buffer 
Flexibility

Conservation buffer 
release

NPL provisioning Prevents automatic dividend 
restrictions

4. Loan 
Deferral

NPL classification 
postponement

Construction 
suspension

Breaks credit contraction cycle

5. Dual-
Currency 
Liquidity

AED + USD term 
facilities

Foreign deposit 
flight

Provides USD to replace withdrawn 
foreign deposits

Source Type Date Key Reporting

CBUAE Official Website 
(centralbank.ae)

Primary Official Mar 18, 2026 Original press release — primary 
source

Reuters (via WorldNews 
wire)

Tier-1 Global 
Wire

Mar 18, 2026 "Most significant move since 
pandemic"
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6. Senior Expert Conclusions
6.1 Why GCC Reacts Fast — The One Formula

6.2 Why UAE Reacts Faster Than Any Other GCC State
• 89% foreign population — the entire economic engine can exit 

simultaneously
• Real estate is both the primary lending collateral AND the investment 

magnet for foreign capital
• Aviation hub model means geographic connectivity is a core revenue 

source, not just infrastructure
• The "stability as a product" positioning means a single conflict event 

destroys the competitive advantage
• EIBOR dollar-peg transmission means every Fed-related shock is 

imported at full strength with zero buffer
6.3 The CBUAE Response — Assessment
The CBUAE entered this conflict with the strongest balance sheet in its 
history. The five-pillar package was technically well-designed and activated 
with textbook speed. However, three critical observations must be noted:

• Every tool buys time — none creates growth. The real question is 
whether the confidence economy can be rebuilt post-conflict.

The National 
(thenationalnews.com)

UAE Tier-1 
English

Mar 18, 2026 Full 5-pillar breakdown and bank 
reactions

Gulf Business 
(gulfbusiness.com)

GCC Financial 
Media

Mar 18, 2026 Regulatory detail and pillar structure

WAM — UAE State News 
Agency (wam.ae)

Official State 
Media

Mar 18, 2026 UAE Banks Federation endorsement

Asharq Al-Awsat 
(english.aawsat.com)

Arab Financial 
Tier-1

Mar 19, 2026 Market reaction + Goldman Sachs 
note

IBS Intelligence 
(ibsintelligence.com)

Regulatory 
Specialist

Mar 18, 2026 Pre-emptive policy stance analysis

Source Type Date Key Reporting

SECTION 6 — SENIOR EXPERT CONCLUSIONS

The Core Equation 
Speed of Banking Reaction = (Real Estate Concentration × Oil Revenue Dependence) ÷ Monetary 
Policy Autonomy  Since Monetary Policy Autonomy = 0 (dollar peg), the denominator approaches 
zero — making the reaction speed theoretically instantaneous. This is structurally inevitable, not 
irrational.
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• The loan deferral tool is the most critical intervention: it breaks the credit 
contraction cascade that would otherwise amplify the shock into a 
systemic crisis.

• The dual-currency (AED + USD) liquidity facility is the most innovative 
element — directly addressing the foreign deposit flight risk that makes 
UAE uniquely vulnerable.

6.4 Final Synthesis — One Paragraph

Sources & References
• CBUAE Official Press Release — centralbank.ae — March 18, 2026
• Reuters Wire Service — "UAE Central Bank unveils resilience package" 

— March 18, 2026
• The National — thenationalnews.com — March 18, 2026
• Gulf Business — gulfbusiness.com — March 18, 2026
• WAM UAE State News Agency — wam.ae — March 18, 2026
• Asharq Al-Awsat — english.aawsat.com — March 19, 2026
• IBS Intelligence — ibsintelligence.com — March 18, 2026
• S&P Global Ratings — $307B deposit flight risk assessment — March 

2026
• Goldman Sachs Research — GDP contraction forecasts per GCC 

country — March 2026
• Fitch Ratings — Strait of Hormuz sovereign impact assessment — 

March 2026
• Middle East Council on Global Affairs — mecouncil.org — March 8, 

2026
• Deloitte Insights — GCC economic structure analysis — March 2026

Senior Expert Final Assessment 
GCC banks are essentially highly leveraged real estate investment vehicles, capitalized by 
petrodollar sovereign wealth, funded by dollar-pegged deposits, with zero monetary independence 
— making them the most geopolitically sensitive banking system in the world relative to their size. 
The UAE, as the most foreign-dependent economy within this system, is the most exposed node. 
The CBUAE’s March 18 package demonstrates institutional maturity and pre-emptive capability. But 
no central bank tool can rebuild a confidence economy from within a war zone. The duration of the 
conflict — not its intensity — will ultimately determine whether UAE’s structural model survives 
intact.
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الديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط:  
تحليل نقدي للأبعاد الاستراتيجية للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما وإيران 

د. محمد بورباب 
رئيس الهيئة العالمية لعلماء الاعجاز

رئيس هيئة الاعجاز في القرآن والسنة بالمملكة المغربية

رئيس المؤتمر الدولي لمدينة تطوان - المغرب

F ثم تفكك الاتحاد السوفييتي  a l l  o f  t h e  B e r l i n  W a l l شكلّ سقوط جدار برلي 
Disso نقطة تحول كبرى ف بنية النظام الدولي  lu t i on  o f  t he  Sov ie t  Union
المـعـاصـر, إذ انـتـقـلـت الـعـلاقـات الـدولـيـة مـن ثـنـائـيـة قـطـبـيـة حـكـمـت الـعـالـم طـوال الحـرب الـبـاردة إلـى 
لحـظـة أحـاديـة قـطـبـيـة قـادتـهـا United States بـوصـفـهـا الـقـوة المـهـيـمـنـة عـسـكريـًا ومـالـيـًا وتـقـنـيـًا. 
وف ظـل هـذا الـتـحـول, بـرزت أطـروحـات فـكـريـة وسـيـاسـيـة تحـدثـت عـن “نـهـايـة الـتـاريخ” وانـتـصـار 
النموذج الليبرالي الغربي باعتباره الأفق النهائي للتنظيم الــسياسي والاقتصادي العالمي. غير أن 
الـعـقـود الـلاحـقـة أظـهـرت أن مـا بـدا انـتـصـارًا نـهـائـيـًا لـم يـكـن سـوى مـرحـلـة انـتـقـالـيـة مـؤقـتـة, سـرعـان 

ما كشفت تناقضاتها البنيوية وحدود قدرتها على إنتاج الاستقرار الدولي. 

خــلال تــسعينيات الــقرن العشــريــن، اســتثمرت واشــنطن غــياب المــنافــس الــسوفــياتــي لإعــادة تــشكيل المجــال 

الجـيوسـياسـي الـعالمـي، خـصوصًـا فـي مـناطـق الـثروة الـنفطية والمـمرات البحـريـة الحـيويـة. فـجاءت حـرب الخـليج 

Gulf War لـتؤكـد مـركـزيـة الخـليج الـعربـي فـي الاسـتراتـيجية الأمـريـكية، ثـم تـبعتها تـدخـلات عـسكريـة 

وسـياسـية فـي الـبلقان، وآسـيا الـوسـطى، والشـرق الأوسـط. ومـع مـطلع الألـفية الـثالـثة، شـكّلت هجـمات ال ۱۱ 

مــن شــتنبر September 11 attacks ذريــعة لإطــلاق مــا سـُـمّي بـ "الحــرب عــلى الإرهــاب"، والــتي 

تُـرجـمت إلـى غـزو أفـغانسـتان Afghanistan سـنة ۲۰۰۱ ثـم غـزو الـعراق Iraq سـنة ۲۰۰۳، بمـا كـرّس 

مـنطق الـتدخـل الـعسكري المـباشـر بـوصـفه أداة لإدارة الـنظام الـدولـي. إلا أن هـذه الحـروب، بـدل أن تـؤسـس 

لـقرن أمـريـكي جـديـد، أدت إلـى اسـتنزاف اقـتصادي هـائـل، وتـآكـل الشـرعـية الأخـلاقـية للهـيمنة الـغربـية، وفـتح 

المجال أمام صعود قوى دولية وإقليمية منافسة. 

فـي الـوقـت ذاتـه، شهـد الـعالـم تحـولات هـيكلية عـميقة تمـثلت فـي الـصعود المـتسارع لـلصين China كـقوة 

اقـتصاديـة وصـناعـية وتـكنولـوجـية كـبرى، وعـودة روسـيا Russia إلـى المجـال الاسـتراتـيجي الـدولـي، إضـافـة 
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إلـى تـنامـي أدوار قـوى إقـليمية مـثل ايـران Iran وتـركـيا Turkey و India. الـهند وهـكذا بـدأ الـنظام 

الأحـادي الـقطبية يـفقد تمـاسـكه تـدريـجيًا، لتظهـر مـلامـح انـتقال نـحو تـعدديـة قـطبية مـضطربـة، تـتداخـل فـيها 

المنافسة الاقتصادية بالحروب بالوكالة، والصراع على الطاقة بالنزاعات النقدية والتكنولوجية. 

ضــمن هــذا الســياق الــتاريــخي، احــتل الشــرق الأوســط مــوقــع الــقلب فــي مــعادلات الــتحول الــدولــي، نــظرًا 

 Strait لاحـتضانـه أكـبر احـتياطـات الـطاقـة الـعالمـية، وتحـكمه فـي ممـرات اسـتراتـيجية حـاسـمة مـثل مـضيق هـرمـز

of Hormuz وقـناة الـسويـس Suez Canal و Bab el-Mandeb. بـاب المـندب ومـن ثـم لـم 

تـعد الـصراعـات الجـاريـة فـي المـنطقة مجـرد نـزاعـات محـلية أو مـذهـبية كـما تـقدمـها بـعض السـرديـات الإعـلامـية، 

بـل أصـبحت تـعبيرًا مـكثفًا عـن أزمـة الـنظام الـدولـي ذاتـه، وعـن الـصراع عـلى مـن يمـلك الـقدرة عـلى الـتحكم 

في التجارة العالمية، وتسعير الطاقة، وإعادة تشكيل موازين القوة في القرن الحادي والعشرين. 

يشهـد الـنظام الـدولـي، ومـنطقة الشـرق الأوسـط تحـديـدًا، تـصعيدًا غـير مسـبوق فـي دائـرة الـصراع المسـلح بـين 

الـولايـات المتحـدة الامـريـكية United States وإسـرائـيل Israel وحـلفائـهما الإقـليميين مـن جـهة، و 

Iran ايـران مـن جـهة أخـرى. وفـي حـين يـتبنى الخـطاب السـياسـي الـغربـي مـبررات أيـديـولـوجـية تـتعلق بنشـر 

الـديمـقراطـية وحـقوق الإنـسان، تـتكشف تـدريـجيًا أبـعاد اسـتراتـيجية واقـتصاديـة أكـثر تـعقيدًا. فـلا يمـكن فـهم 

هـذا الـنزاع بمـعزل عـن سـياقـه الـعالمـي، خـاصـة فـي ظـل صـعود قـوى جـديـدة كـالـصين China، ومـحاولات 

تـقويـض الهـيمنة الأمـريـكية الـتقليديـة، ممـا يـطرح تـساؤلات جـوهـريـة حـول طـبيعة هـذا الـصراع، ومـصير الـنظام 

المالي العالمي، ومدى التزام السياسات الأمريكية بالمصلحة القومية لشعبها وحلفائها. 

مـن هـذا المـنطلق، تهـدف هـذه الـدراسـة إلـى تـفكيك السـرديـة الـرسـمية الـسائـدة، وإعـادة قـراءة الحـرب الـراهـنة 

بـوصـفها حـلقة ضـمن مـسار تـاريـخي بـدأ مـنذ نـهايـة الحـرب الـباردة، حـيث انـتقلت الهـيمنة الأمـريـكية مـن 

ذروة الـتفوق إلـى مـرحـلة الـتآكـل النسـبي. كـما تـسعى إلـى بـيان أن المـواجـهة الحـالـية ليسـت مجـرد نـزاع إقـليمي 

محـدود، بـل تجسـيد لـتحول عـميق مـن نـظام أحـادي الـقطبية إلـى نـظام دولـي مـتعدد الأقـطاب، تـتشابـك داخـله 

رهـانـات الـبترودولار، وأمـن الـطاقـة، والـصراع الـتكنولـوجـي، ونـفوذ الـلوبـيات، وأسـئلة الشـرعـية الأخـلاقـية 

والحضارية في إدارة القوة على المستوى العالمي. 
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أولًا: تفكيك الخطاب الأيديولوجي وتجريد الصراع من مبرراته الأخلاقية

 يـُـلاحــظ أن الخــطاب الســياســي الــغربــي يــسعى لــتبريــر الــتدخــلات الــعسكريــة عــبر إعــادة إنــتاج ســرديــات 

اسـتشراقـية قـديمـة تحـت شـعار "تحـريـر الـشعوب المـقموعـة". يـتم تـقديم الحـرب كـعملية إنـقاذيـة تـعتمد عـلى 

أحـدث الـتقنيات الـعسكريـة لـ "تحـريـر" المجـتمعات، فـي تجـريـد تـام لـلواقـع ومـفارقـة أخـلاقـية واضـحة تحـول الـقتل 

إلــى عــملية "ديمــقراطــية". يــعكس هــذا الخــطاب تحــولاً فــي طــبيعة الحــروب المــعاصــرة، حــيث أصــبحت أقــل 

ارتـباطًـا بـالـقيم الإنـسانـية (ظـاهـرة نـزع الإنـسنة أو Dehumanization) وأكـثر خـضوعًـا لمـنطق الـقوة، 

مستغلةً الاختلافات الثقافية كستار أخلاقي لإعادة تشكيل المنطقة وفق أجندات المراكز الرأسمالية. 

ثانيًا: الاقتصاد السياسي للصراع: البترودولار كعمود فقري للهيمنة

 يمـثل "الـبترودولار" (تـسعير الـنفط عـالمـيًا بـالـدولار حـصريـًا مـنذ عـام ۱۹۷٤) المحـرك الخـفي والأكـثر تـأثـيرًا فـي 

الــصراع. هــذا الــنظام يخــلق طــلبًا اصــطناعــيًا ومســتمرًا عــلى الــعملة الأمــريــكية، ممــا يمــنح واشــنطن قــدرة 

اسـتثنائـية عـلى تمـويـل عجـزهـا وعجـزهـا الـذي تجـاوز ۳۸ تـريـليون دولار. لـذا، يـُعتبر أي تهـديـد لهـذا الـنظام 

تهــديــدًا وجــوديًــا للهــيمنة الاقــتصاديــة الأمــريــكية. يــؤكــد الــتاريــخ المــعاصــر هــذه الــفرضــية؛ فــغزو الــعراق 

(۲۰۰۳) تـلا قـراره تحـويـل تـسعير الـنفط إلـى الـيورو، وتـدمـير لـيبيا (۲۰۱۱) أعـقب مشـروعـها لإنـشاء عـملة 

أفــريــقية بــديــلة، وتم الحــصار عــلى فــنزويــلا وســوريــا لأســباب ممــاثــلة. تمــثل إيــران الحــلقة الأخــطر فــي هــذه 

السـلسلة، لـكونـها تـسعى لكسـر احـتكار الـدولار وتـأسـيس نـظام مـالـي بـديـل بـالـتعاون مـع روسـيا والـصين، ممـا 

يجعل إضعافها هدفًا استراتيجيًا أمريكيًا للدفاع عن الإمبراطورية المالية للدولار. 

ثالثاً: البعد الجيوسياسي: الاستهداف الاستراتيجي للصين وقطع مسارات الطاقة

 يـكشف التحـليل الجـيوسـياسـي أن المـواجـهة مـع إيـران ليسـت هـدفًـا بحـد ذاتـها، بـل هـي جـزء مـن اسـتراتـيجية 

أوســع لاحــتواء الــصعود الــصيني. إذ تمــثل إيــران حــلقة مــحوريــة فــي شــبكة الــطاقــة الــتي تــغذي الاقــتصاد 

الـصيني؛ لـذلـك يـؤدي الإمـساك بـها أو إغـلاق مـضيق هـرمـز إلـى قـطع الإمـدادات الحـيويـة لـبكين. بـالـتوازي مـع 

ذلــك، تــسعى الــولايــات المتحــدة للســيطرة عــلى المــمرات المــائــية الحــيويــة الأخــرى (قــناة الــسويــس، بــنما، 
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جـريـنلانـد) لـقطع أقـصر الـطرق البحـريـة الـتي تـربـط آسـيا بـأوروبـا، فـي إطـار اسـتراتـيجية عـزل الـقوى الـصاعـدة 

وحرمانها من مقومات النمو الاقتصادي. 

رابعًا: مفارقات صناعة القرار الأمريكي

الـلوبـيات مـقابـل رأس المـال الـعالمـي، يـكشف الـواقـع السـياسـي الأمـريـكي عـن أزمـة هـيكلية فـي صـناعـة الـقرار، 

حيث يتداخل دور الفاعلين غير الدوليين بتعقيد: 

هــيمنة الــلوبــي الصهــيونــي: يــتغلغل الــلوبــي الإســرائــيلي (مــثل AIPAC) فــي مــفاصــل صــناعــة ۱.

الـقرار عـبر آلـيات الـتمويـل السـياسـي، ممـا يفسـر الـتطابـق الـتام بـين المـطالـب الأمـريـكية المـوجـهة لإيـران 

(وقـف الـتخصيب، تـفكيك الـصواريـخ) والأجـندة الأمـنية الإسـرائـيلية، مـتجاهـلاً أحـيانًـا المـصالـح 

القومية الأمريكية، وصولاً إلى تهميش دور الرئاسة لصالح أجندات خارجية. 

تــداخــل رأس المــال الــعالمــي (BlackRock): عــلى الــنقيض مــن الــدفــع نــحو الحــرب، تمــارس ۲.

شــركــات الاســتثمار الــكبرى (مــثل BlackRock) ضــغوطـًـا لــفرض ســقوف عــلى الــتصعيد. 

فـاسـتمرار الحـرب وإغـلاق المـمرات المـائـية سـيرفـع أسـعار الـنفط بـشكل حـاد، ممـا يـؤدي إلـى ركـود عـالمـي 

يـضر بـالمحـافـظ الاسـتثماريـة الـعالمـية المشـتركـة. هـذا يـبرز أن الـقرار الأمـريـكي مـحكوم بمـعادلـة صـراعـية 

بين "الدولة العميقة" السياسية والعسكرية، و"رأس المال" المالي العالمي. 

خامسًا: الصدمة التكنولوجية وتآكل مفاعيل القوة الأمريكية في المنطقة

مـع هـذا الارتـباك الاسـتراتـيجي يـتضافـر بُـعدٌ تـقني وعـسكري حـاسـم يفسـر حـدود الـقوة الأمـريـكية وانـحسار 

هـيمنتها المـيدانـية. يـتمثل هـذا الـبعد فـي تحـول جـذري فـي مـوازيـن الـقوى لـصالـح مـا يُـعرف اسـتراتـيجيًا ب ـ

"مـناطـق إنـكار الـوصـول والحـرمـان" (A2/AD). يـعكس هـذا الـتحول تـزايـدًا مـلموسًـا فـي تـكامـل الـقدرات 

الـتكنولـوجـية بـين إيـران وحـلفائـها الجـيوسـياسـيين (كـالـصين وروسـيا)، حـيث أدى انـدمـاج مـنظومـات الـدفـاع 

الـساحـلي المـتطورة مـع تـقنيات الـذكـاء الاصـطناعـي (كـمنطق "الـقطيع الـذكـي" فـي تـوجـيه الـصواريـخ)، 

والــرادارات ذات المــسح الإلــكترونــي النشــط عــالــية الــتردد، إلــى تــقويــض فــعالــية مــنظومــات الــدفــاع الجــوي 

والهـيمنة الجـويـة الـتقليديـة الأمـريـكية (كـطائـرات F-35). وتـتسع دائـرة هـذا الـردع غـير المـتماثـل لـتشمل 

الحـرب الاقـتصاديـة الـتكنولـوجـية؛ إذ يمـثل احـتكار الـصين لسـلاسـل تـوريـد المـعادن الـنادرة (كـالـنيوديمـيوم 
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والـليثيوم) عـقدة مـؤثـرة تهـدد سـلاسـل الـتصنيع الـعسكري الأمـريـكية. هـذه المـتغيرات الـتقنية مـجتمعة تجـعل 

الأصـول الـعسكريـة الـتقليديـة الضخـمة (كـحامـلات الـطائـرات) غـير ذات جـدوى اسـتراتـيجية فـي بـيئات 

قـتالـية حـديـثة، ممـا يـحتم عـلى الإدارات الأمـريـكية إعـادة تـقييم خـياراتـها بـين المـغامـرة الـعسكريـة المحـفوفـة 

بخسائر فادحة، والتراجع الاستراتيجي الذي يعكس نهاية فعليّة لعصر الهيمنة التقنية الأحادية". 

ســـادســـا: الـــتحولات الاســـتراتـــيجية إقـــليميًا: إعـــادة حـــسابـــات الخـــليج و"الـــقوة الســـلبية" 

أفرزت الحرب تداعيات ميدانية عكست التراجع الأمريكي على مستويين:

الـتفكك الاسـتراتـيجي الخـليجي: كـشفت الحـرب عـن عجـز أمـريـكي صـادم فـي حـمايـة الحـلفاء؛ ۱.

ففشـل صـد الـصواريـخ الإيـرانـية، وعجـز قـوات الـتحالـف عـن وقـف هجـمات الحـوثـيين الـتي شـلت 

حـركـة قـناة الـسويـس، غـيّرا المـعادلات. بـدأت دول الخـليج فـي إعـادة تـقييم عـلاقـاتـها الاسـتراتـيجية مـع 

واشـنطن، والـتفكير جـديًـا فـي الاسـتقلال بـالـقرار بـعيدًا عـن الـوصـايـة الأمـريـكية، مـدفـوعـة بحجـم 

استثماراتها السيادية الضخمة وحاجتها للاستقرار. 

الـقوة السـلبية والـنتيجة العكسـية (الـدرس الـصربـي): تـتميز الـقدرة الأمـريـكية الحـالـية بـأنـها "قـوة ۲.

سـلبية" قـائـمة عـلى الـتدمـير وفـقدان الـقدرة عـلى "صـنع الحـلول". غـير أن الـتدمـير المـمنهج يـصطدم 

بـالـواقـع الـتاريـخي؛ فـالتجـربـة الـصربـية (۱۹۹۹) أثـبتت أن الـقصف لا يـسقط الأنـظمة بـل يـصنع 

الـوحـدة الـوطـنية. فـي الحـالـة الإيـرانـية، أدى الـقصف الخـارجـي إلـى تـقليص الانـقسامـات الـداخـلية 

وتحـويـل الشـباب الإيـرانـي المحـتمل ثـائـرًا إلـى مـدافـع عـن وطـنه، ممـا يمـثل خـطأً اسـتراتـيجيًا فـي حـسابـات 

القوى المهاجمة. 

الخلاصة ونتائج البحث 

 خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج الجوهرية التي تفسر طبيعة الصراع الراهن: 

تـعدد الأبـعاد: الـصراع الحـالـي يـتجاوز الجـانـب الـعسكري المـباشـر لـيكون صـراعًـا عـلى الـنظام الـنقدي ۱.

العالمي (البترودولار) وطرق التجارة والطاقة. 
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الارتـباك الاسـتراتـيجي: تمـتلك الـولايـات المتحـدة قـدرة مـطلقة عـلى الـتدمـير، لـكنها فـقدت الـقدرة ۲.

عــلى فــرض الهــيمنة المــيدانــية أو حــمايــة حــلفائــها، ممــا يــعكس أزمــة بــنيويــة فــي نمــوذج الهــيمنة 

التقليدية. 

اخــتراق الشــرعــية: يــكشف الــتطابــق بــين ســياســات الــكونــغرس والمــصالــح الإســرائــيلية عــن أزمــة ۳.

ديمقراطية داخلية، حيث تمُرر سياسات تتعارض مع المصلحة القومية بفعل ضغوط اللوبيات. 

تسـريـع الـتحول نـحو الـتعدديـة الـقطبية: بـدلاً مـن أن تـُخضع الحـرب المـنطقة، هـيأت لانـقلاب فـي ٤.

مـوازيـن الـقوى؛ حـيث بـاتـت دول الخـليج تـفكر فـي الاسـتقلال الاسـتراتـيجي، واتـسعت دائـرة الـوعـي 

الـشعبي الـعالمـي بـحقيقة "الـلعبة الـكبرى"، ممـا يسـرع مـن عـملية الـتحول مـن نـظام أحـادي الـقطبية 

إلى نظام دولي متعدد الأقطاب. 

"الـبعد الأخـلاقـي والحـضاري: تـفكك نمـوذج الحـرب الـشامـلة مـقابـل السـلوك الحـربـي الإسـلامـي"/٥.

البديل الحضاري بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتراجع النموذج الغربي الحضاري. 

يمـكن تـأطـير هـذه الأزمـة الهـيكلية لـلقوة الأمـريـكية ضـمن أزمـة أعـمق تـتعلق بـ "الـفلسفة الحـربـية" لـلنموذج 

الـغربـي الحـديـث، الـذي ارتـكز تـاريـخيًا عـلى مـبدأ الحـرب الـشامـلة (Total War) وتـطويـر قـدرات الإبـادة 

الجــماعــية غــير المــميزة، كــما تجــلى فــي اســتخدام أســلحة الــدمــار الــشامــل مــنذ هــيروشــيما، مــرورًا بــالحــروب 

الاسـتعماريـة، وصـولاً إلـى الـتدمـير المـنهج لـلبنى الـتحتية والمـدنـيين فـي الـصراعـات المـعاصـرة. وفـي المـقابـل، يـبرز 

الـتميز الحـضاري لـلنموذج الإسـلامـي فـي تـقديم سـابـقة تـاريـخية وقـانـونـية لمـا يُـعرف الـيوم بـ "قـوانـين الحـرب 

الإنـسانـية الـدولـية". فـرغـم أن الحـضارة الإسـلامـية طـوّرت تـقنيات عـسكريـة مـتقدمـة فـي عـصرهـا (كـالمـدافـع 

والآلات الحـصاريـة والـبارود)، إلا أن الـعقلية الفقهـية الإسـلامـية فـرمـت سـقفًا أخـلاقـيًا صـارمًـا لـلصراع، مـبنيًا 

عـلى مـبدأ الـتمييز الـدقـيق بـين المـقاتـل والمـدنـي، وتحـريم اسـتهداف الـنساء والأطـفال والـرجـال غـير المـقاتـلين، 

ومــنع الإفــساد فــي الأرض (تــدمــير الــبيئة والــبنية الــتحتية)، وتجــريم أســالــيب الــغدر والــتمثيل. هــذا الــفصل 

الإسـلامـي الـراسـخ بـين "الـقوة الـعسكريـة الـتكتيكية" و"الإبـادة الـوجـوديـة"، جـعل مـن "السـلام" أصـلاً فـي 

الـعلاقـات الـدولـية، ويـقف الـيوم كـمرجـعية أخـلاقـية وحـضاريـة نـاقـدة، تـكشف عـن الـفراغ الـقيمي الـذي 

تـعانـي مـنه الاسـتراتـيجيات الـغربـية المـعاصـرة الـتي تـسعى لـتحقيق الهـيمنة عـبر الـتدمـير المـطلق، لـيتأكـد أن 
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انهـيار أحـاديـة الـقطب لـيس مجـرد تحـول فـي مـوازيـن الـقوى المـاديـة، بـل هـو بـدايـة لـتفكك نمـوذج حـضاري فـقد 

شرعيته الأخلاقية." 

وتـظل الحـرب الـدائـرة تجسـيدًا لأزمـة هـيكلية فـي الـنظام الـدولـي، حـيث تـؤكـد الـوقـائـع أن الـقوة المـبنية عـلى 

الــتدمــير المــطلق لا تــصنع اســتقرارًا، بــل تـُـسارع بهــدم أحــاديــة الــقطب. إن هــذا الانهــيار المــتسارع للهــيمنة 

الأمــريــكية لا يــقتصر عــلى تــراجــع الــتفوق المــادي أو الــتقني، بــل يمــتد لــيفضح أزمــة حــضاريــة عــميقة فــي 

الـنموذج الـغربـي الـقائـم عـلى مـنطق "الحـرب الـشامـلة" والإبـادة غـير المـميزة، فـي تـناقـض صـارخ مـع المـرجـعية 

الإسـلامـية الـتي شـكلت سـابـقة تـاريـخية فـريـدة تـضبط الـنزاع المسـلح بـقيود أخـلاقـية وفقهـية صـارمـة تحـرم 

اسـتهداف المـدنـيين وتـدمـير الـبنية الـتحتية. ومـع انهـيار illusions "نـهايـة الـتاريـخ" الـتي راهـنت عـليها 

واشـنطن بـعد سـقوط الاتحـاد الـسوفـييتي، واتـضاح عجـز الـنموذج الـغربـي عـن تـقديم اسـتقرار حـقيقي لـلعالـم، 

تـتبلور ضـرورة مـوضـوعـية لـبروز "بـديـل حـضاري" جـديـد؛ بـديـل لا يـقتصر عـلى إعـادة تـوزيـع مـوازيـن الـقوى 

اقـتصاديًـا وعـسكريًـا نـحو نـظام مـتعدد الأقـطاب، بـل يسـتند جـوهـريًـا إلـى اسـتعادة الشـرعـية الأخـلاقـية فـي إدارة 

الـصراع الـدولـي، بـعيدًا عـن مـنطق الهـيمنة والاسـتنزاف، وهـو المشـروع الـذي يـقدمـه الإسـلام، وقـدمـه بـامـتياز 

في تجربته التاريخية. 
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المعادلة الذهبية كحزام أمان للموازنات العالمية 
أوهاج بادنين عمر 

ماجستير في المحاسبة والتمويل

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

الرسالة: وقف هدر المليارات على صفر مستحيل واستثمرها ف أرواح وفلوس حقيقية 

تعريف بالمعادلات ذات الصلة 

معادلة معامل الاضمحلال الذهبي: 

Y=(1-x)^ √ ɸ
من خلال البيانات لسنتين وأخذ أقل جدار C تحديد الجدار. 

بناء ٥٪ لأن مستوى الثقة المقبول عالميًا هو ۹٥٪ أو النسبة التي يتم تحديد K و X الحصول على حرج: 

X = 1 - ( k ÷ ( 1- c ))^0.786
دارسات سابقة 

۱- الوضع الراهن في البنوك والمشافي بصفة عامة: 

R^2
C الجداره 
الحقيقية

C الجداره المعادلة 
المستخدمة

تعريف الجهد
x

تعريف التعثر
y

القطاع

88%-78% -1.2%
4.5%

0% 
تقدر

تصل  صفر

خطى
NPL

 صرف على ٪
 الاستعلام +

الائتمان والتحصيل

٪ قرض متعثر
NPL

البنوك

90%- 82% 1.8%-
3.1% 0.1% اسى

%صرف على 
البروتكولات

% فشل العلاج 
ووفيات يمكن 

تجنبها
المشافى

99%
يحسب من 
البيانات

يحسب من 
البيانات

Y=c+(1-c)
(1-

x)^1.272
أي جهد مبذ ول اى نسبة فشل الذهبية
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۲- الوضع الراهن في حساب القروض المتعثرة  

الواقع من بيانات ۱۲۰ بنكًا ۲۰۲۰-۲۰۲٤ 

المصدر: الذكاء الاصطناعي - ميتا 

۳-البنوك السعودية ۲۰۲۰-۲۰۲٥ 

المصدر: الذكاء الاصطناعي - ميتا 

الخلاصة بين البنوك والمصانع السعودية الأمريكية ۲۰۲٤ 

المصدر: الذكاء الاصطناعي - ميتا 

الملاحظة الصادمة: كلهم يصرفون  فوق سنة ۲۰۲٤ × حرج  

حرج للجميع = ۹۱٪ الطبيعة ما تفرق بين بنك ومصنع وسعودي وأمريكي ×  

السبب الخطأ تعثر فعلي   تعثر خطى متوقع
Y

جهد الاستعلام
x

السنة

الخطي متفائل 1.3%- 6.8% 5.5% 5% 2020

قريبا من الجدار 2.4%- 2.9% 0.5% 15% 2021

وصلنا الجدار
C=2.1% 9.1%- 2.1% 7.0% 30% 2022

الهدر الحكم X المصروف فعلي X حرج الأمثل C الجدار NPL فعلي Y السنة

%3.8 صرف زائد فوق الحرج 95% 91.20% 1% 2.1% 2020

%6.8 صرف زائد فوق الحرج 98% 91.20% 1% 1.8% 2021

%8.8 صرف زائد فوق الحرج 100% 91.20% 1% 1.5% 2022

%10.8 صرف زائد فوق الحرج 102% 91.20% 1% 1.35% 2023

%11.8 صرف زائد
460 مليون فوق الحرج 103% 91.20% 1% 1.3% 2024

%12.8 صرف وائد
500 مليون ريال فوق الحرج 104% 91.20% 1% 1.28% 2025

الهدر السنوى الزيادة  X 2024 فعلي X حرج الأمثل القطاع

460 مليون ريال 11.8%+ 103% 91.20% بنوك سعودية

8.3 مليار $ 6.96%+ 98% 91.04% بنوك امريكية

2.1 مليار ريال 16.01%+ 107% 90.99% مصانع سعودية

18مليار $ 12.85%+ 104% 91.15% مصانع امريكية
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الرسالة التسويقية  

المصدر: الذكاء الاصطناعي - ميتا 

العلامة: كيف نسميه للعالم؟ 

حجة البيع: 

٤٦٪ تقليل خطأ التنبؤ لأن خطأ الخطي والأسي  ±%6 وعندنا 0.4%± 

تحميك نسبة الجدار العالمي ۲٪ و ٤.٥٪ وعندنا c2%2 - الجدار  

حـرج يـحصل عـلى عـائـد ۳ دولار × كـل ۱ دولار تـوقـف صـرفـه بـعد، لأنـك تحـول مـن رقـابـة بـعائـد ۰.۳٪ الـى 

استثمار بعائد ٪۹. 

النتيجة الحل بالمعادلة الذهبية الألم الحالي الجمهور

توفير 46% من موارد 
التحصيل وتوفير83 مليار 
$ يوجية قروض جديدة

C  احسب الجدار
X وقف عند النقطة الحرجة

تصرف 180مليار $ على التحصيل
والتعثر ثابت عند%2.1

بنوك

كل 1 مليون $ محول من 
الجودة ينقذ 12 ألف 

شخص بدل 3

C حدد الوفيات الحتمية 
حول الباقى للوقاية

تصرف 320 مليار $
على الجودة والوفيات

وهي عند أقصى مستوى %1.8
مستشفيات

ROI زيادة 18% لأن 
 الفلوس مولت ابتكار وليس

رقابة

C  احسب الجدار
X وقف عند نقطة الحرجه

وحول باقى الميزانية
R&D

نخسر 12 مليار$ سنويا للعيوب
لأننا نطار صفر عيوب 

مصانع

تقليل الهدر %46=1.06 
تريليون $

تستثمر فى تعليم وبنية 
تحتية

قانون اى مشروع حكومى 
لازم يحسب

c
2.3 تريليون $ هدر على الحصول 

لصفر مثالي
حكومات

للحكومات للمستشفيات للبنوك الاسم

Golden Efficiency 
Standard

GES
Golden Stop Loss 

Protocol
Golden Stop Loss 

Equation
الاسم العلمي

Anti-Waste Fiscal Rule Lives-Saved 
Budgeting Zero-Waste Lending الاسم التسويقي

46% less Waste, 
100% more impact

Save 1% to 
save10000

Stop at c,Invest the 
rest الشعار
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النتائج: 

العالم اليوم يخسر أرواح وفلوس لأنه يطارد (الصفر المثالي) الذي لا تستطيع  قوانين الطبيعة منعه. 

المــعادلــة الــذهــبية = فــرامــل طــوارئ لــلموازنــات لــتقول مــتى تــضغط الــفرامــل وتــوقــف الــصرف وتحــول 
الأموال للاستثمار الحقيقي. 

الرسالة الإعلانية: ۲.۹ مليار دولار هدر × كل يوم تأخير بعدم تطبيق الحرج 
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جيوسياسية الطاقة والرفض البحري: أثر التموضع الإيراني في 
مضيقي هرمز وباب المندب على استقرار أسواق النفط والغاز العالمية 

 (٢٠٢٤-٢٠٢٦)
د. محمد زيدان عواد عبد الحميد خفاجي 

دكتوراة بقسم العلوم السياسية - كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة الأفرواسيوية - تركيا 

تـبحث هـذه الـدراسـة فـي الـتحولات الجـيوسـياسـية الـراهـنة وتـأثـيرهـا عـلى هـيكلية أمـن الـطاقـة الـعالمـي، مـع 
الـتركـيز بـشكل خـاص عـلى الاسـتراتـيجية الإيـرانـية تجـاه مـضيقي )هـرمـز وبـاب المـندب( فـي الـفترة مـا بـين 
۲۰۲٤ و ۲۰۲٦. تهـدف الـدراسـة إلـى تحـليل الـكيفية الـتي اسـتطاعـت بـها إيـران تحـويـل "نـقاط الاخـتناق" 
المـائـية مـن ممـرات تجـاريـة صـرفـة إلـى أدوات "رفـض بحـري (Sea Denial) " ومـساومـة سـياسـية عـابـرة 
للحـدود. وتـعتمد الـدراسـة عـلى أداة التحـليل الجـيوسـياسـي ومـنهج تحـليل الـنظم لـتفكيك أثـر التهـديـدات 
غــير المــتماثــلة عــلى اســتقرار أســواق الــنفط والــغاز، وتفســير تــصاعــد "عــلاوة المخــاطــر الجــيوســياســية" فــي 
الـبورصـات الـعالمـية. وتخـلص الـدراسـة إلـى أن الـتموضـع الإيـرانـي المـزدوج قـد خـلق مـا يمـكن وصـفه بـ "الـكمّاشـة 
الجـيوسـياسـية" الـتي مـنحت طهـران قـدرة فـائـقة عـلى الـتحكم عـن بُـعد فـي أمـن الـتدفـقات الـطاقـويـة، ممـا فـرض 
واقـعاً أمـنياً هـجيناً يـرجـح كـفة الـقوى الإقـليمية المهـيمنة عـلى حـساب الـتوازنـات الـتقليديـة لـلقوى الـدولـية، 

ويجعل من استقرار الأسواق رهينة للتوافقات السياسية مع طهران. 

مقدمة: 

تُــعد قــضية أمــن الــطاقــة والمــسارات البحــريــة الحــيويــة مــن الــركــائــز الأســاســية الــتي يــقوم عــليها الاســتقرار 

الاقـتصادي والسـياسـي فـي الـنظام الـدولـي المـعاصـر. ومـع دخـول الـعقد الـثالـث مـن الـقرن الحـادي والعشـريـن، لـم 

تــعد "جــيوســياســية الــطاقــة" تــقتصر عــلى مــعايــير الإنــتاج والاحــتياطــيات الــنفطية فحســب، بــل أضــحت 

"جــغرافــيا الــنقل" والــتحكم فــي نــقاط الاخــتناق المــائــية (Maritime Chokepoints) هــي المــتغير 

الأكـثر تـأثـيراً فـي صـياغـة مـوازيـن الـقوى. وفـي قـلب هـذا المشهـد، تـبرز مـنطقة الشـرق الأوسـط بـوصـفها المسـرح 

الأكـثر تـعقيداً، حـيث تـتقاطـع فـيها مـصالـح الـقوى الـكبرى مـع الـطموحـات الإقـليمية، وتـبرز ثـنائـية )مـضيق 
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هـرمـز وبـاب المـندب( كشـريـان حـياة لا يمـكن الاسـتغناء عـنه لـضمان تـدفـقات الـنفط والـغاز نـحو الأسـواق 

العالمية. 

إن الــتحولات الاســتراتــيجية الــتي شهــدتــها الــفترة مــا بــين (۲۰۲٤-۲۰۲٦) كــشفت عــن نمــط جــديــد مــن 

التهـديـدات المـلاحـية، حـيث لـم يـعد التهـديـد مـرتـبطاً بـالـدول فـي إطـار الحـروب الـتقليديـة فـقط، بـل بـرز مـفهوم 

"عـــسكرة المـــضائـــق" عـــبر أدوات الحـــرب غـــير المـــتماثـــلة .(Asymmetric Warfare) وتـــأتـــي 

الجـمهوريـة الإسـلامـية الإيـرانـية فـي طـليعة الـقوى الإقـليمية الـتي أدركـت مـبكراً الـقيمة الجـيوسـياسـية لهـذه 

المـمرات، فـعملت عـلى تـبني عـقيدة "الـدفـاع المـتقدم" لمـد نـفوذهـا بـعيداً عـن حـدودهـا الـقاريـة، وصـولاً إلـى 

الـتموضـع غـير المـباشـر فـي بـاب المـندب، لـيتكامـل ذلـك مـع نـفوذهـا الـتقليدي فـي مـضيق هـرمـز. هـذا الـتموضـع 

المـزدوج خـلق مـا يمـكن وصـفه بـ "الـكمّاشـة الجـيوسـياسـية" الـتي تمـنح طهـران قـدرة فـائـقة عـلى ممـارسـة الـضغط 

الاســتراتــيجي وتــوظــيف "الــرفــض البحــري(Sea Denial) " كــأداة لــلمساومــة فــي المــلفات الــدولــية 

الشائكة. 

وتـبرز أهـمية هـذه الـدراسـة فـي تـوقـيتها الـذي يشهـد اضـطرابـاً فـي سـلاسـل تـوريـد الـطاقـة، وتـصاعـداً فـي "إدراك 

التهـديـد" لـدى الـفاعـلين الـدولـيين. وإذا كـان الـبحث الـعلمي قـد أولـى اهـتمامـاً كـبيراً بمـضيق هـرمـز فـي الـعقود 

المــاضــية، فــإن الــتطورات الــراهــنة تــفرض ضــرورة دراســة "الارتــباط الجــيوســياســي الــعضوي" بــين هــرمــز وبــاب 

المـندب كـكتلة أمـنية واحـدة فـي الاسـتراتـيجية الإيـرانـية. فـالمخـاطـر لـم تـعد مـوضـعية، بـل أصـبحت بـنيويـة تـؤثـر 

عـلى "عـلاوة المخـاطـر الجـيوسـياسـية(Geopolitical Risk Premium) " وتـدفـع أسـواق الـطاقـة 

نحو حالة من عدم الاستقرار الدائم. 

تـأتـي هـذه الـدراسـة لاسـتكمال الجهـد الـبحثي الـسابـق (خـفاجـي، ۲۰۲٦)، ولـكن بـتركـيز أعـمق عـلى الجـانـب 

التحــليلي لإدارة الأزمــات الــطاقــويــة مــن مــنظور إيــرانــي، وتــفكيك أثــر اســتراتــيجيات الــرفــض البحــري عــلى 

هــيكلية الــسوق الــعالمــية. ومــن هــنا، تــسعى الــدراســة إلــى تــقديم رؤيــة نــقديــة بشــريــة تــتجاوز مجــرد ســرد 

المـعلومـات الجـافـة، لـتغوص فـي دلالات الأحـداث واسـتقراء مـآلات الـتنافـس الجـيوسـياسـي فـي هـذه المـمرات 

الحـيويـة، مـعتمدة فـي ذلـك عـلى أحـدث مـا تـوصـلت إلـيه الـدراسـات السـياسـية والاسـتراتـيجية بـالـلغتين الـعربـية 

والإنجليزية لضمان جودة الطرح وعمق التحليل. 
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إشـكالـية الـدراسـة: تـتمحور الإشـكالـية فـي حـالـة "السـيولـة الأمـنية" الـتي تـضرب ممـرات الـطاقـة الـعالمـية فـي 

الـفترة (۲۰۲٤-۲۰۲٦)؛ حـيث يـواجـه الـعالـم تـناقـضاً بـين ضـرورة تـدفـق الـطاقـة وبـين اسـتراتـيجية "الـرفـض 

البحــري" الــتي تــنتهجها إيــران وحــلفاؤهــا الإقــليميون. وتــكمن الــفجوة الــبحثية فــي فــهم كــيفية تحــول 

التهـديـدات البحـريـة مـن مجـرد اضـطرابـات مـوضـعية إلـى "مـتغير بـنيوي" فـي تـسعير الـطاقـة واسـتقرار الأسـواق 

الـعالمـية. وبـناءً عـليه، تتحـدد الإشـكالـية فـي الـتساؤل الـتالـي: كـيف أثـر الـتموضـع الجـيوسـياسـي الإيـرانـي فـي 

مـضيقي هـرمـز وبـاب المـندب عـلى اسـتقرار أسـواق الـطاقـة الـعالمـية، ومـا هـي انـعكاسـات اسـتراتـيجيات 

الرفض البحري على معادلة الأمن الجماعي؟. 

تساؤلات الدراسة: 

مـا هـي مـرتـكزات الاسـتراتـيجية الجـيوسـياسـية الإيـرانـية تجـاه مـضيقي هـرمـز وبـاب المـندب فـي الـفترة ▪

(۲۰۲٤-۲۰۲٦)؟ 

كـيف تـساهـم اسـتراتـيجية "الـرفـض البحـري(Sea Denial) " فـي تـعزيـز الـقدرة الإيـرانـية عـلى ▪

التحكم في أمن الطاقة العالمي؟ 

مـا هـي الانـعكاسـات المـباشـرة وغـير المـباشـرة لـلتوتـرات فـي هـذه المـضائـق عـلى هـيكلية أسـواق الـنفط ▪

والغاز العالمية و"علاوة المخاطر الجيوسياسية"؟ 

إلـى أي مـدى تـنجح الـقوى الـدولـية والمسـتهلكون الـكبار فـي تـبني اسـتراتـيجيات "الـتحوط" لمـواجـهة ▪

اضطراب سلاسل توريد الطاقة؟ 

أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتحليلية التالية: 

تـفكيك الاسـتراتـيجية الإيـرانـية: تحـليل المـرتـكزات الـعقائـديـة والجـيوسـياسـية الـتي تـدفـع طهـران نـحو ۱.

الربط بين أمن مضيق هرمز ومضيق باب المندب ككتلة أمنية واحدة. 

قـياس الأثـر الاقـتصادي: تـقييم مـدى تـأثـير التهـديـدات المـلاحـية غـير المـتماثـلة عـلى اسـتقرار أسـعار ۲.

النفط والغاز العالمية، وتحديد طبيعة "علاوة المخاطر الجيوسياسية" في الفترة (۲۰۲٤-۲۰۲٦). 

رصـد الـتحولات فـي تـكتيكات "الـرفـض البحـري:" دراسـة أثـر الـتطور الـتكنولـوجـي )المسـيرات ۳.

والدرونات البحرية( على تحييد القوة العسكرية التقليدية للدول الكبرى في الممرات المائية. 
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اسـتشراف المسـتقبل: وضـع سـيناريـوهـات مسـتقبلية لأمـن الـطاقـة الـعالمـي فـي ظـل اسـتمرار حـالـة ٤.

"السيولة الأمنية" وعجز المسارات البديلة عن تعويض الممرات المائية. 

تـقديم رؤيـة لـصناع الـقرار: طـرح تـوصـيات اسـتراتـيجية لـكيفية إدارة أزمـات الـطاقـة فـي ظـل الـتنافـس ٥.

الإقليمي والدولي المحتدم في نقاط الاختناق. 

أهمية الدراسة: تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال مستويين رئيسين: 

الأهــمية الــعلمية )الأكــاديمــية:( تــساهــم الــدراســة فــي ســد الــفجوة الــبحثية المــتعلقة بــالــربــط ●

الجـيوسـياسـي بـين مـضيقي هـرمـز وبـاب المـندب؛ حـيث تـركـز مـعظم الأدبـيات الـسابـقة عـلى كـل مـضيق 

بــشكل مــنفصل. كــما تــسهم فــي تــطويــر الأدبــيات المــتعلقة بــنظريــة "مــركــب الأمــن الإقــليمي" 

وتطبيقها على أمن الطاقة المعاصر. 

الأهـمية الـعملية )الـتطبيقية:( تـأتـي الـدراسـة فـي وقـت حـساس يشهـد فـيه الـعالـم اضـطرابـات حـادة ●

فــي ســلاســل الــتوريــد، ممــا يــجعلها مــرجــعاً مــهماً لمخــططي الســياســات الــطاقــويــة والأمــنية لــفهم 

"سيكولوجية السوق" وكيفية التعامل مع الفواعل الإقليمية المهيمنة على الممرات المائية. 

منهجية الدراسة: تعتمد الدراسة على تكامل منهجي يجمع بين عدة مقاربات: 

المــنهج الــوصــفي التحــليلي: لــوصــف الــظواهــر الجــيوســياســية والــتوتــرات البحــريــة وتحــليل أبــعادهــا ۱.

وانعكاساتها. 

أداة التحـليل الجـيوسـياسـي: لـدراسـة الـتفاعـل بـين "ثـبات الجـغرافـيا" (المـضائـق) و"حـركـية السـياسـة" ۲.

(التموضع الإيراني). 

مـنهج تحـليل الـنظم: لـفهم كـيفية تـأثـير "المـدخـلات" الجـيوسـياسـية (الأزمـات) عـلى "مخـرجـات" نـظام ۳.

الطاقة (الأسعار والاستقرار). 

الإطار النظري: تستند الدراسة في تحليلها إلى: 

الــواقــعية الهــيكلية Structural Realism)): الــتي تفســر ســعي إيــران لــتعظيم قــوتــها ●

والتحكم في نقاط الاختناق الدولية لمواجهة ضغوط النظام الدولي. 
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● :((Regional Security Complex Theory نــظريــة مــركــب الأمــن الإقــليمي

لـباري بـوزان، لـفهم الـتداخـل الأمـني بـين الخـليج الـعربـي والبحـر الأحـمر، حـيث لا يمـكن فـهم أمـن 

أحد الفاعلين بمعزل عن الآخرين، وهو ما ينطبق على التداخل الجيوسياسي الذي تفرضه إيران. 

الدراسات السابقة: يمكن تصنيف الأدبيات التي تناولت موضوع الدراسة إلى ثلاثة اتجاهات رئيسة: 

الاتجــاه الأول )أمــن المــضائــق والجــغرافــيا الســياســية:( ركــزت دراســات مــثل (Yergin, 2020) عــلى 

أهـمية "الخـريـطة الجـديـدة" لـلطاقـة، إلا أنـها لـم تـولـي اهـتمامـاً كـافـياً لأدوات "الـرفـض البحـري" الحـديـثة الـتي 

ظهرت بعد عام ۲۰۲۳. 

 (Vakil & Quilliam, تـناولـت دراسـات مـثل ):الاتجـاه الـثانـي )الاسـتراتـيجية الإيـرانـية والـقوة الـهجينة

(2024 الســلوك الإيــرانــي الإقــليمي، لــكنها ركــزت عــلى الــبعد الســياســي والــتحالــفات دون الخــوض فــي 

التفاصيل الفنية لأثر هذه التحالفات على "علاوة المخاطر" في بورصات الطاقة. 

الاتجـاه الـثالـث )الأبـعاد الأمـنية فـي البحـر الأحـمر:( وهـنا تـبرز دراسـة (خـفاجـي، ۲۰۲٦) الـتي فـصلت فـي 

أثـر هجـمات المسـيرات عـلى المـلاحـة، وتـأتـي الـدراسـة الحـالـية لـتبني عـلى هـذه الـنتائـج مـع تـوسـيع الـنطاق 

ليشمل مضيق هرمز وتأثير ذلك الكلي على أسواق الغاز والنفط العالمية. 

مـا يمـيز هـذه الـدراسـة: أنـها تجـمع بـين المـتغير الجـيوسـياسـي )الـتموضـع المـزدوج( والمـتغير الاقـتصادي )اسـتقرار 

الــسوق( فــي إطــار زمــني حــديــث جــداً (۲۰۲٤-۲۰۲٦)، مــع تــقديم رؤيــة تحــليلية نــقديــة لــدور الــقوة 

الإقليمية في فرض واقع أمني هجين. 

محاور الدراسة: تم تقسيم الدراسة لضمان التغطية الشاملة إلى المحاور التالية: 

المقدمة والإطار المنهجي: (الإشكالية، الأهداف، الأهمية، المنهجية، والدراسات السابقة). •

المـبحث الأول: الاسـتراتـيجية الجـيوسـياسـية الإيـرانـية وتمـدد الـنفوذ نـحو نـقاط الاخـتناق المـائـية (هـرمـز •

وباب المندب ككتلة واحدة). 

المـبحث الـثانـي: الأبـعاد الاقـتصاديـة والـتقنية لأمـن الـطاقـة (أثـر الـرفـض البحـري عـلى أسـواق الـنفط والـغاز •

وعلاوة المخاطر). 

المـبحث الـثالـث: آفـاق التهـدئـة والسـيناريـوهـات المسـتقبلية (يـشمل الـدبـلومـاسـية البحـريـة والأثـر عـلى •

التجارة غير الطاقوية). 
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الخاتمة: النتائج والتوصيات وقائمة المراجع. •

المــبحث الأول: الاســتراتــيجية الــجيوســياســية الإيــرانــية وتــمدد الــنفوذ نــحو نــقاط الاخــتناق 
المائية

يمُـثل الـبُعد الجـيوسـياسـي حجـر الـزاويـة فـي الـعقيدة الأمـنية الإيـرانـية المـعاصـرة، حـيث تُـدرك طهـران أن مـكانـتها 

الإقـليمية والـدولـية لا تـرتـبط فـقط بـقدراتـها الـعسكريـة الـكلاسـيكية، بـل بمـدى قـدرتـها عـلى الـتأثـير فـي 

الـتدفـقات الاسـتراتـيجية الـعالمـية وتحـويـل "الجـغرافـيا" إلـى أداة ضـغط سـياسـي. وسـنتناول فـي هـذا المـبحث 

تفكيك هذه الاستراتيجية من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: ثنائية هرمز وباب المندب في الفكر الاستراتيجي الإيراني 

لـم يـعد مـضيق هـرمـز هـو الـرئـة الـوحـيدة الـتي تـتنفس مـنها الاسـتراتـيجية الإيـرانـية، بـل أضـحى هـناك إدراك 

مـتزايـد بـضرورة إيـجاد "عـمق اسـتراتـيجي بحـري" يمـتد إلـى مـضيق بـاب المـندب لخـلق بـيئة أمـنية مـعقدة تجُـبر 

الـقوى الـكبرى عـلى الـتعامـل مـع طهـران كـفاعـل "عـابـر لـلمضائـق." إن هـذا الـربـط الجـيومـكانـي يهـدف إلـى نـقل 

خــط الــدفــاع الأول مــن مــياه الخــليج الــعربــي إلــى مــشارف قــناة الــسويــس، وهــو مــا يمــنح إيــران مــيزة "الخــنق 

المزدوج" لطرق التجارة والطاقة. 

وتـذهـب الـدراسـة إلـى أن هـذا الـتوجـه يمـثل تـطبيقاً عـملياً لمـا أسـماه (خـفاجـي، ۲۰۲٦) فـي دراسـته المـنشورة 

بمـنصة ASJP الجـزائـريـة بـ "الـضغط الاسـتراتـيجي" الـذي يـعيد صـياغـة مـعادلات الأمـن الجـماعـي؛ حـيث 

تـلاشـت الحـدود الـفاصـلة بـين أمـن الخـليج وأمـن البحـر الأحـمر لـتتحول إلـى كـتلة أمـنية واحـدة تـتحكم طهـران 

فـي أطـرافـها. وفـي هـذا السـياق، تـؤكـد دراسـة (Dalton & Levite, 2024) أن إيـران انـتقلت مـن 

مـرحـلة "الـتواجـد البحـري الـرمـزي" إلـى مـرحـلة "الـضغط المـلاحـي النشـط"، ممـا مـكنها مـن فـرض إدراك التهـديـد 

لـدى الـقوى الـدولـية المسـتهلكة لـلطاقـة، وتحـويـل المـضائـق مـن ممـرات مـائـية دولـية إلـى أوراق مـساومـة فـي المـلفات 

الســياســية الــكبرى ، وعــلاوة عــلى ذلــك، يــذهــب التحــليل إلــى أن الســياســة الإيــرانــية لــم تــعد تــعتمد عــلى 

المـواجـهة المـباشـرة، بـل انـتقلت نـحو خـلق مـا يمـكن وصـفه بـ 'الـبيئة الأمـنية المـعقدة' الـتي تـربـط بـين أمـن الخـليج 

الـعربـي وأمـن البحـر الأحـمر فـي نـسق واحـد. ويهـدف هـذا الـربـط إلـى تـقويـض مـشاريـع الـربـط الاقـتصادي 

الـدولـية الـتي تـسعى لـتجاوز الـنفوذ الجـغرافـي الإيـرانـي، حـيث يُـنظر إلـى المـمرات المـائـية كـكتلة جـيوسـياسـية 
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واحــدة تُســتخدم لــفرض وقــائــع مــيدانــية تخــدم المــصالــح الــقومــية لطهــران (مــركــز الإمــارات للســياســات، 

 .(۲۰۲٤

المطلب الثاني: عقيدة "الرفض البحري" (Sea Denial) وأدوات القوة الهجينة 

تـعتمد الـرؤيـة الإيـرانـية فـي الـتحكم بـالمـضائـق عـلى اسـتراتـيجية "الـرفـض البحـري(Sea Denial) "، وهـي 

اسـتراتـيجية تهـدف إلـى مـنع الخـصم مـن اسـتخدام مـساحـة بحـريـة مـعينة أو جـعل تـكلفة عـبورهـا بـاهـظة لـلغايـة 

دون الحــاجــة للســيطرة الــشامــلة عــليها. وتتجــلى هــذه الاســتراتــيجية فــي الاعــتماد عــلى "الــقوة البحــريــة 

الـهجينة" الـتي تمـزج بـين الـصواريـخ الـباليسـتية المـضادة لـلسفن، والـطائـرات المسـيرة (UAVs)، والألـغام 

البحرية الذكية. 

إن خـطورة هـذه الـتكتيكات لا تـكمن فـي قـدرتـها الـتدمـيريـة المـباشـرة فحسـب، بـل فـي "الأثـر النفسـي" الـذي 

 (Maritime Security Council, 2025) تـتركـه عـلى أسـواق الـطاقـة الـعالمـية. ويشـير تـقريـر

إلــى أن اســتخدام تــقنيات "الــدرونــات البحــريــة" فــي مــنطقة بــاب المــندب أثــبت فــعالــية كــبرى فــي إربــاك 

مـنظومـات الـدفـاع الجـوي المـتقدمـة لـلقطع البحـريـة الـدولـية. هـذا الـواقـع الـهجين يـرجـح كـفة إيـران؛ فهـي تمـتلك 

الـقدرة عـلى تـعطيل المـنظومـة الاقـتصاديـة الـدولـية بـتكلفة عـسكريـة مـنخفضة جـداً مـقارنـة بـتكلفة الحـمايـة 

الـتي تتحـملها الـقوى الـكبرى، ممـا يخـلق حـالـة مـن "عـدم الـتماثـل الاسـتراتـيجي" تـصب فـي صـالـح الـنفوذ 

الإقـليمي الإيـرانـي، وتتجـلى بـراعـة الاسـتراتـيجية الإيـرانـية فـي تـوظـيف المـضائـق كـأداة لـلمقايـضة السـياسـية 

ضـمن إطـار 'اسـتراتـيجية حـافـة الـهاويـة.' فـمن مـنظور نـقدي، يـلاحـظ أن تـصعيد التهـديـد المـلاحـي فـي بـاب 

المـندب غـالـباً مـا يـتزامـن مـع تـعثر المـفاوضـات فـي مـلفات إقـليمية أو دولـية أخـرى، ممـا يـحول حـريـة المـلاحـة مـن 

حـق دولـي إلـى ورقـة ضـغط سـياسـية بـامـتياز تُـدار مـن قـبل فـواعـل مـن غـير الـدول، لـكنها تخـدم بـالأسـاس 

التوجهات الاستراتيجية للمركز في طهران (مركز الجزيرة للدراسات، ۲۰۲٤). 

المطلب الثالث: "الدفاع المتقدم" وتطويق الممرات المائية 

تـعتبر عـقيدة "الـدفـاع المـتقدم(Forward Defense) " المحـرك الـرئـيس لـلتموضـع الإيـرانـي المسـتجد 

بـالـقرب مـن بـاب المـندب. تـرى طهـران أن تـأمـين مـصالحـها الـقومـية يـبدأ مـن مـنع الخـصوم مـن الاقـتراب مـن 
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حـدودهـا الجـغرافـية، ولـتحقيق ذلـك، يـجب امـتلاك أوراق ضـغط بـعيدة المـدى تـتحكم فـي "عـنق الـزجـاجـة" 

الذي يمر منه النفط والغاز نحو أوروبا. 

هـذا الـتموضـع يخـدم اسـتراتـيجية إيـران فـي مـواجـهة "الـواقـعية الهـيكلية" لـلنظام الـدولـي؛ فهـي تـسعى لـفرض 

تــوازن قــوى جــديــد يــعتمد عــلى "تــوازن التهــديــد المــلاحــي." وتشــير دراســة (Walt, 2024) إلــى أن 

الـقوى الـطامـحة لـتعزيـز مـكانـتها تـلجأ غـالـباً إلـى نـقاط الـضعف فـي الـبنية الأسـاسـية لـلعولمـة لـتعويـض الخـلل فـي 

مـيزان الـقوى الـتقليدي. وبـناءً عـليه، فـإن بـاب المـندب فـي الـرؤيـة الإيـرانـية لـم يـعد مجـرد ممـر يمـني، بـل أصـبح 

"رئـة جـيوسـياسـية" إضـافـية تمـنح طهـران الـقدرة عـلى المـناورة والمـقايـضة، وتجـعل مـن اسـتقرار المـلاحـة الـعالمـية 

رهينة للتفاهمات السياسية معها، وهو ما يرجح كفتها في أي ترتيبات أمنية مستقبلية في المنطقة. 

المبحث الثاني: أثر النزاعات في المضائق على استقرار أسواق النفط والغاز العالمية

يُـعد سـوق الـطاقـة الـعالمـي مـن أكـثر الأسـواق حـساسـية تجـاه "الجـغرافـيا السـياسـية"، حـيث لـم تـعد الأسـعار 

تتحـدد وفـقاً لـقوانـين الـعرض والـطلب الـتقليديـة فحسـب، بـل أصـبحت "عـلاوة المخـاطـر" المـرتـبطة بـأمـن المـمرات 

المـائـية هـي المحـرك الأسـاسـي لـلتذبـذبـات الـسعريـة. وسـنتناول فـي هـذا المـبحث الأبـعاد الاقـتصاديـة لـلتموضـع 

الإيراني من خلال المطالب التالية: 

 Geopolitical Risk) "المــطلب الأول: ســيكولــوجــية الــسوق و"عــلاوة المخــاطــر الجــيوســياســية

 (Premium

تمـثل "عـلاوة المخـاطـر" الـفارق الـسعري الـذي يـدفـعه المسـتهلكون نـتيجة الـقلق مـن احـتمالـية تـعطل الإمـدادات. 

وفـي ظـل الاسـتراتـيجية الإيـرانـية الـهادفـة لـربـط أمـن هـرمـز بـأمـن بـاب المـندب، انـتقلت هـذه الـعلاوة مـن كـونـها 

"مـتغيراً طـارئـاً" إلـى "عـنصر بـنيوي" فـي تـسعير بـرمـيل الـنفط ووحـدة الـغاز المـسال. إن الأسـواق المـالـية بـاتـت 

تـرصـد بـدقـة أي تحـرك بحـري فـي هـذه المـضائـق، نـظراً لأن التهـديـد الإيـرانـي المـعتمد عـلى "الـرفـض البحـري" 

يجعل من تكلفة التأمين والشحن تتصاعد بشكل دراماتيكي. 

وبـالاسـتناد إلـى الأطـروحـة التحـليلية فـي مـرجـع (خـفاجـي، ۲۰۲٦)، فـإن هجـمات المسـيرات والـزوارق غـير 

المـأهـولـة لـم تـكن تهـدف لـقطع الإمـدادات كـلياً، بـل لـفرض واقـع "السـيولـة الأمـنية." هـذا الـواقـع، كـما يشـير 

تـقريـر (International Energy Agency [IEA], 2025)، دفـع نـحو ٦٥٪ مـن نـاقـلات 
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الـطاقـة لاتـخاذ طـرق بـديـلة )مـثل رأس الـرجـاء الـصالـح( فـي فـترات ذروة الـتوتـر، ممـا يـرفـع تـكلفة الـبرمـيل بمـقدار 

"عــلاوة المخــاطــر الجــيوســياســية" الــتي قــد تــتجاوز ۱۰-۱٥ دولاراً فــي الــظروف الاســتثنائــية. وهــنا يــبرز ثــقل 

إيـران؛ حـيث أصـبحت أسـعار الـطاقـة الـعالمـية تـتفاعـل لحـظياً مـع "الـنبرة السـياسـية" لطهـران، ممـا يـرسـخ دورهـا ك ـ

"ناظم قسري" لاستقرار الأسعار العالمية. 

 (LNG) المطلب الثاني: التهديدات غير المتماثلة وأمن تدفقات الغاز المسال

مـع تـزايـد الاعـتماد الأوروبـي عـلى الـغاز المـسال لـتعويـض الـنقص فـي الـغاز الـروسـي، اكتسـب مـضيق بـاب 

المـندب أهـمية اسـتراتـيجية تـفوق مـكانـته الـتاريـخية. إن التهـديـدات غـير المـتماثـلة فـي هـذا المـمر تـضع "الأمـن 

الـقومـي الـطاقـوي" لـلغرب فـي مهـب الـريـح. ويـرى (Henderson, 2024) أن اعـتماد أوروبـا عـلى 

الــغاز الــقادم مــن قــطر عــبر بــاب المــندب جــعل مــن هــذا المــضيق "شــريــان بــقاء" اقــتصاديــاً لا يمــكن اســتبدالــه 

بسهولة. 

إن الـتموضـع الإيـرانـي غـير المـباشـر فـي جـنوب البحـر الأحـمر مـكن طهـران مـن امـتلاك "ورقـة غـازيـة" رابـحة؛ 

فـمنظومـات الـردع الـتقليديـة تعجـز عـن تـأمـين كـل نـاقـلة غـاز ضـد المسـيرات الانـتحاريـة مـنخفضة الـتكلفة. هـذا 

الـواقـع يـعزز مـن فـرضـية الـدراسـة بـأن كـفة إيـران بـاتـت راجـحة فـي "دبـلومـاسـية المـضائـق"؛ حـيث تحـول أمـن الـغاز 

المــسال مــن مــلف تــقني اقــتصادي إلــى مــلف ســياســي يُــدار مــن خــلال "إدراك التهــديــد" الإيــرانــي، ممــا يمــنح 

طهـران قـدرة فـائـقة عـلى المـساومـة الاسـتراتـيجية مـع الاتحـاد الأوروبـي والـقوى الآسـيويـة المسـتهلكة ، وفـي هـذا 

الســياق، يــرى الــباحــث أن الــتحول الاضــطراري لــلقوى الأوروبــية نــحو الاعــتماد عــلى الــغاز المــسال كــبديــل 

لـلغاز الـروسـي قـد حـول مـضيق بـاب المـندب مـن ممـر ثـانـوي إلـى 'ثـغرة اسـتراتـيجية' فـي بـنية الأمـن الـقومـي 

الأوروبـي. هـذا الانـكشاف الـطاقـوي مـنح طهـران قـدرة غـير مسـبوقـة عـلى الـتأثـير فـي الاسـتقرار الاقـتصادي 

لـلقارة الـعجوز عـبر الـتحكم غـير المـباشـر فـي وتـيرة تـدفـق الـشحنات، ممـا جـعل مـن أمـن الـطاقـة الأوروبـي رهـينة 

للتوازنات الجيوسياسية في منطقة جنوب البحر الأحمر (أبو الفتوح، ۲۰۲٥). 

المطلب الثالث: استراتيجيات "التحوط" الدولية وعجز المسارات البديلة 

أدت "الــكمّاشــة الجــيوســياســية" الإيــرانــية إلــى دفــع الــقوى الــكبرى نــحو تــبني اســتراتــيجيات "الــتحوط 

الاسـتراتـيجي(Strategic Hedging) "، عـبر زيـادة المخـزونـات وتـطويـر مـسارات بـديـلة. ومـع ذلـك، 
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تـؤكـد الحـقائـق الجـيومـكانـية أن الجـغرافـيا تـظل صـلبة أمـام هـذه الحـلول؛ فخـطوط الأنـابـيب الـبريـة الـتي تـتجاوز 

هرمز أو باب المندب لا يمكنها استيعاب سوى جزء ضئيل من حجم التجارة المارة بحراً. 

ويشـير (Keohane, 2024) إلـى أن الـتداخـل بـين الأمـن والسـياسـة فـي المـمرات المـائـية يخـلق حـالـة مـن 

"الاعـتماد المـتبادل المـعقد"، ولـكن فـي الحـالـة الإيـرانـية، هـو اعـتماد يـقوم عـلى "تـوازن التهـديـد." ومـن مـنظور 

تحـليلي نـقدى، يخـلص الـباحـث إلـى أن إيـران نجـحت فـي جـعل اسـتقرار الـنظام الاقـتصادي الـعالمـي مـرتـبطاً 

بــشكل عــضوي بمــدى اســتقرار عــلاقــاتــها مــع الــقوى الــكبرى. إن عجــز المــسارات الــبديــلة عــن تحــييد الأثــر 

الجـيوسـياسـي لـلمضائـق يـرسـخ مـكانـة إيـران كـ "لاعـب لا يمـكن تجـاوزه" فـي مـعادلـة الـطاقـة الـدولـية، ويـجعل مـن 

استقرار الأسواق رهينة للتوافقات السياسية مع طهران أكثر من كونه رهينة لقدرات الإنتاج العالمية. 

المــــبحث الــــثالــــث: الاســــتشراف الاســــتراتــــيجي وآفــــاق التهــــدئــــة: الــــتحولات المــــلاحــــية وأمــــن 
سلاسل التوريد (٢٠٢٤-٢٠٢٦)

لـم تـعد أزمـة المـضائـق فـي الـتصور الجـيوسـياسـي المـعاصـر تـقتصر عـلى الـبعد الـطاقـوي فحسـب، بـل أضـحت 

اخــتباراً حــقيقياً لمــرونــة الــنظام الاقــتصادي الــعالمــي وقــدرة الــفاعــلين الإقــليميين عــلى المــناورة فــي بــيئة أمــنية 

"هـجينة." يـسعى هـذا المـبحث إلـى اسـتشراف مـآلات الـتموضـع الإيـرانـي مـن خـلال تحـليل انـعكاسـاتـه عـلى 

التجارة العالمية غير النفطية، وفحص فاعلية المسارات الدبلوماسية كبديل للعسكرة. 

المطلب الأول: عسكرة الجغرافيا الاقتصادية وأثرها على التجارة غير الطاقوية 

تجـاوزت اسـتراتـيجية "الـرفـض البحـري" أثـرهـا الـتقليدي عـلى نـاقـلات الـنفط لـتطال جـوهـر "الـعولمـة الاقـتصاديـة" 

عـبر اسـتهداف سـلاسـل تـوريـد السـلع الاسـتهلاكـية والمـواد الـغذائـية. إن مـا نشهـده هـو حـالـة مـن "عـسكرة 

الجـغرافـيا الاقـتصاديـة"؛ حـيث تحـولـت المـسارات المـلاحـية مـن "مـشاع دولـي" مـفتوح إلـى "سـاحـات ضـغط 

سيادي" تُستخدم لانتزاع مكاسب سياسية عابرة للحدود. 

إن اضـطراب المـلاحـة فـي بـاب المـندب أدى إلـى قـفزات حـادة فـي تـكالـيف الـشحن البحـري بنسـب تجـاوزت 

۱۰۰٪ فـي بـعض الخـطوط الـرابـطة بـين آسـيا وأوروبـا، ممـا خـلق حـالـة مـن "التضخـم المسـتورد" عـالمـياً. وبـالـنظر 

إلـى دراسـة (الـرشـيدي، ۲۰۲٥)، نجـد أن هـذا التهـديـد لـم يـعد يمـس الـرفـاهـية الاقـتصاديـة فحسـب، بـل بـات 

يهـدد "الأمـن الـغذائـي" لـلدول المسـتوردة، خـاصـة تـلك الـتي تـعتمد عـلى قـناة الـسويـس كـممر حـيوي. ومـن 
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مـنظور تحـليلي نـقدي، فـإن هـذا الاضـطراب يـقوض طـموحـات "الاقـتصاد الأزرق" لـلدول المـطلة عـلى البحـر 

الأحـمر، ويـضع اسـتثمارات المـوانـئ والمـشاريـع السـياحـية الـكبرى )مـثل رؤيـة الـسعوديـة ۲۰۳۰ فـي سـواحـلها 

الـغربـية( أمـام تحـدي المـوازنـة بـين "الـطموح الـتنموي" و"الـضرورة الأمـنية"، ممـا يـجعل مـن أمـن المـمرات قـضية 

أمن إنساني شاملة تتجاوز برميل النفط. 

المطلب الثاني: الدبلوماسية البحرية والتحوط الاستراتيجي الإقليمي 

فـي ظـل عجـز الـتحالـفات الـعسكريـة الـدولـية عـن فـرض أمـن مـطلق فـي مـواجـهة "الحـروب غـير المـتماثـلة"، بـرزت 

"الـدبـلومـاسـية البحـريـة" كـمسار مـوازٍ يهـدف إلـى خـفض الـتصعيد عـبر الـقنوات الإقـليمية. وتـعتمد الـقوى 

 Strategic) "الإقــليمية الــكبرى )مــثل الــسعوديــة والإمــارات ومــصر( ســياســة "الــتحوط الاســتراتــيجي

Hedging)؛ وهـي سـياسـة تهـدف إلـى مـوازنـة الـعلاقـات بـين الـقوى الـكبرى )الـولايـات المتحـدة والـصين( 

وبين الفاعل الإقليمي المؤثر )إيران( لضمان أمن الممرات دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. 

إن لجـوء الأطـراف إلـى "دبـلومـاسـية المـسار الـثانـي" والـوسـاطـات الإقـليمية )مـثل الـوسـاطـة الـعمانـية( يـعكس 

إدراكـاً بـأن كـلفة الـعسكرة أصـبحت بـاهـظة وغـير مسـتدامـة. وتشـير دراسـة (مـركـز الإمـارات للسـياسـات، 

۲۰۲٤) إلـى أن بـناء "تـفاهـمات أمـنية" مـباشـرة بـين الـقوى المـطلة عـلى المـضائـق قـد يـكون أكـثر فـاعـلية مـن 

الــتواجــد الــعسكري الأجــنبي. فــإيــران، مــن جــانــبها، تســتخدم هــذه الــدبــلومــاســية كــأداة لشــرعــنة نــفوذهــا 

المــلاحــي، مــعتبرة أن أمــن المــنطقة يــجب أن يـُـدار مــن قــبل دولــها، وهــو مــا يــرجــح كــفتها فــي فــرض "شــروط 

الهـدوء" مـقابـل الاعـتراف بمـكانـتها الجـيوسـياسـية، ممـا يـجعل مـن الـدبـلومـاسـية وسـيلة أخـرى لـتعزيـز "الـرفـض 

البحري" ولكن بأدوات ناعمة. 

المطلب الثالث: السيناريوهات المستقبلية ومحركات التغيير (۲۰۲٤-۲۰۲٦) 

تـعتمد مـآلات الـصراع فـي المـضائـق عـلى مجـموعـة مـن "محـركـات الـتغيير"، أبـرزهـا الـتطور الـتكنولـوجـي فـي 

إدارة "الـدرونـات البحـريـة" والـذكـاء الاصـطناعـي، والـذي سـيجعل مـن الـتنبؤ بـالأزمـات المـلاحـية أمـراً مـعقداً. 

وبناءً عليه، يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات رئيسة: 
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سـيناريـو اسـتدامـة الـتوتـر )الـوضـع الـراهـن:( ويـفترض بـقاء حـالـة "السـيولـة الأمـنية" واسـتمرار إيـران فـي 

تـوظـيف المـضائـق كـأوراق ضـغط مـوسـمية، ممـا يـبقي "عـلاوة المخـاطـر الجـيوسـياسـية" مـرتـفعة بـشكل دائـم فـي 

الأسواق العالمية. 

سـيناريـو الانـفراج السـياسـي الـشامـل: ويـقوم عـلى نجـاح الـوسـاطـات فـي الـوصـول إلـى صـفقة إقـليمية-دولـية 

تـشمل أمـن المـلاحـة مـقابـل رفـع الـعقوبـات أو ضـمانـات أمـنية لطهـران، وهـو مـا سـيؤدي إلـى اسـتقرار فـوري فـي 

أسعار الطاقة وسلاسل التوريد. 

سـيناريـو الـتصعيد الـتكنولـوجـي ) الحـرب الـهجينة:( وهـو السـيناريـو الأكـثر خـطورة، حـيث يـتم الانـتقال 

مـن "المـناوشـات" إلـى "الإغـلاق الجـزئـي الـذكـي" لـلمضائـق بـاسـتخدام تـقنيات مـتطورة لـلرفـض البحـري، ممـا قـد 

يـؤدي إلـى شـلل فـي الـتجارة الـعالمـية وقـفزات تـاريـخية فـي الأسـعار تـفوق قـدرة الـنظام الـدولـي عـلى الاسـتيعاب 

 .(Vakil & Quilliam, 2024)

الخاتمة والنتائج: 

اخـتتمت هـذه الـدراسـة تحـليلها لجـيوسـياسـية الـطاقـة والـرفـض البحـري فـي ظـل الـتموضـع الإيـرانـي المـزدوج خـلال 

الــفترة (۲۰۲٤-۲۰۲٦). وقــد خــلص الــبحث إلــى أن مــفهوم "أمــن الــطاقــة" الــتقليدي قــد تــآكــل لــصالــح 

مـفهوم جـديـد وهـو "أمـن الجـغرافـيا الاقـتصاديـة"، حـيث أصـبحت نـقاط الاخـتناق المـائـية هـي المحـدد الـرئـيس 

لاستقرار النظام المالي العالمي، لا سيما مع دخول "القوة غير المتماثلة" كلاعب معطل للملاحة الدولية. 

أولاً: النتائج 

بـروز مـفهوم "الـكمّاشـة الجـيوسـياسـية:" أثـبتت الـدراسـة نجـاح الاسـتراتـيجية الإيـرانـية فـي الـربـط ۱.

الـعملياتـي بـين هـرمـز وبـاب المـندب، ممـا خـلق حـالـة مـن "الخـنق المـزدوج" تمـنح طهـران قـدرة فـائـقة عـلى 

المساومة الاستراتيجية عابرة للحدود. 

تحــول "الــرفــض البحــري" إلــى أداة تضخــمية: تــبين أن اســتهداف المــمرات المــائــية لــم يــعد يهــدف ۲.

لـتعطيل الإمـدادات فحسـب، بـل صـار أداة لـرفـع كـلف الـتأمـين والـشحن )عـلاوة المخـاطـر(، ممـا أدى إلـى 

"عسكرة الجغرافيا الاقتصادية" وتصدير التضخم للدول المستهلكة. 
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فــاعــلية الــقوة الــهجينة ضــد الــردع الــتقليدي: كــشفت التحــديــات الأخــيرة أن الــتكنولــوجــيا ۳.

مـنخفضة الـتكلفة (الـدرونـات والـزوارق المسـيرة) اسـتطاعـت تحـييد الـتفوق الـعسكري الـكلاسـيكي 

للقوى الدولية، مما فرض واقعاً أمنياً جديداً يرجح كفة القوى الإقليمية. 

تـآكـل المـسارات الـبديـلة: تـأكـدت محـدوديـة الحـلول الـبريـة أو الالـتفافـية (مـثل رأس الـرجـاء الـصالـح) ٤.

فــي تحــييد الأثــر الجــيوســياســي لــلمضائــق، نــظراً لــلتكالــيف الــباهــظة والــزمــن الــطويــل، ممــا يــعزز مــن 

"التبعية الجغرافية" الإجبارية لهذه الممرات. 

وفـي سـياق مـتصل، تخـلص الـدراسـة إلـى أن اسـتقرار الـنظام الاقـتصادي الـعالمـي وأمـن الـطاقـة لا يمـكن تحـقيقه 

أخـلاقـية اقـتصاديـة' دولـية تـعيد الاعـتبار لمـفهوم الـعدالـة فـي تـوزيـع وإدارة المـوارد. إن مـا  بمـعزل عـن إرسـاء قـواعـد '

تشهــده المــمرات المــائــية مــن صــراعــات جــيوســياســية يســتدعــي اســتحضار الــرؤى الــتي يــقدمــها الاقــتصاد 

الإســلامــي فــي إدارة الأزمــات، والــتي تــقوم عــلى ضــرورة تــأمــين طــرق الــتجارة والــتبادل المــنصف بــعيداً عــن 

الاحـتكار أو اسـتخدام السـلع الـضروريـة )كـالـطاقـة( كـأوراق لـلضغط السـياسـي والإضـرار بمـصالـح الـشعوب. 

إن تحــويــل المــضائــق إلــى أدوات لــلنزاع يــتنافــى مــع المــقاصــد الــعليا لحــمايــة الــنظام المــالــي الــعالمــي مــن الهــزات 

التضخـمية المـصطنعة، ممـا يـحتم عـلى المجـتمع الـدولـي صـياغـة مـواثـيق أخـلاقـية تـضمن تحـييد المـمرات المـائـية 

عن الصراعات الصفرية، بما يحقق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي الشامل للجميع. 

ثانياً: التوصيات 

تـفعيل "دبـلومـاسـية المـسار الـثانـي:" الـتوصـية بـضرورة فـتح قـنوات حـوار إقـليمية مـباشـرة ومسـتدامـة ۱.

بـين الـدول المـطلة عـلى المـضائـق، لـتقليل الاعـتماد عـلى "الـعسكرة الـدولـية" الـتي أثـبتت عجـزهـا أمـام 

التهديدات غير المتماثلة. 

تـبني سـياسـات "المـرونـة الـلوجسـتية:" يـتعين عـلى الـدول والشـركـات الـعالمـية الاسـتثمار فـي بـنية ۲.

تحـتية رقـمية لـرصـد التهـديـدات، وتـعزيـز المخـزونـات الاسـتراتـيجية بـالـقرب مـن مـراكـز الاسـتهلاك لـتقليل 

الحساسية اللحظية لاضطرابات المضائق. 
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تـطويـر مـنظومـات "الـدفـاع الـذكـي:" ضـرورة الانـتقال مـن مـنظومـات الـدفـاع الـتقليديـة المـكلفة إلـى ۳.

تــقنيات اعــتراض ذكــية تــتناســب مــع طــبيعة التهــديــدات الــهجينة، لخــفض "عــلاوة المخــاطــر" الــتي 

يتحملها المستهلك النهائي. 

مـأسـسة أمـن المـمرات المـائـية: الـدعـوة لإيـجاد إطـار قـانـونـي دولـي جـديـد يـعيد تـعريـف "حـريـة المـلاحـة" ٤.

فـي ظـل وجـود فـاعـلين مـن غـير الـدول مسـلحين بـتقنيات اسـتراتـيجية، لـضمان عـدم تحـويـل المـمرات 

الدولية إلى ساحات للمقايضة السياسية. 

ثالثا: التوصيات الاستراتيجية 

بـناءً عـلى مـا تـقدم مـن تحـليل لـلتحولات الجـيوسـياسـية فـي مـنطقة المـمرات المـائـية، ومـا اسـتشرفـته الـدراسـة مـن 

سـيناريـوهـات، يـطرح الـباحـث جـملة مـن الـتوصـيات الـتي تهـدف إلـى تـعزيـز المـرونـة الاسـتراتـيجية فـي مـواجـهة 

تهديدات "الرفض البحري:" 

تـغليب "المـقاربـة الإقـليمية الـصفريـة" لـلمشكلات الأمـنية: يـرى الـباحـث ضـرورة الانـتقال مـن الاعـتماد ۱.

عــلى "الأمــن المســتورد" عــبر الــتحالــفات الــدولــية الــكبرى، إلــى صــياغــة "أمــن تــشاركــي" يجــمع الــدول 

المـشاطـئة لـلمضائـق (لا سـيما فـي ظـل الـتقارب الـسعودي-الإيـرانـي الأخـير). إن وجـود مـيثاق شـرف 

مـلاحـي إقـليمي يـضمن تحـييد المـمرات المـائـية عـن الـصراعـات السـياسـية، سـيؤدي بـالـضرورة إلـى سـحب 

الــذرائــع مــن الــقوى الــدولــية لــعسكرة المــنطقة، ويــقلل مــن "عــلاوة المخــاطــر" الــتي تــرهــق مــيزانــيات دول 

المنطقة قبل غيرها. 

الاسـتثمار فـي "الـدفـاع الـوقـائـي" مـنخفض الـتكلفة: بمـا أن الـقوة غـير المـتماثـلة (الـدرونـات والـزوارق ۲.

المسـيرة) أثـبتت قـدرتـها عـلى تحـييد الـردع الـتقليدي، فـمن الأجـدى لـلدول المـطلة عـلى المـضائـق وشـركـات 

الـطاقـة الاسـتثمار فـي مـنظومـات رصـد واعـتراض تـعتمد عـلى الـذكـاء الاصـطناعـي والحـرب الإلـكترونـية. 

الهـدف هـنا هـو خـفض الـكلفة الـدفـاعـية مـقابـل التهـديـدات "الـرخـيصة"، ممـا يـرسـل رسـالـة طـمأنـة لأسـواق 

التأمين والبورصات العالمية حول استقرار الإمدادات. 

تـطويـر "المـمرات الـبديـلة" كـأداة لـلتحوط الجـيوسـياسـي: يـوصـي الـباحـث بـضرورة تسـريـع وتـيرة الـعمل ۳.

فـي مـشاريـع الـبنية الـتحتية الـعابـرة لـلجغرافـيا الـتقليديـة، مـثل زيـادة الـسعة الـتمريـريـة لخـطوط الأنـابـيب 
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الـتي تنتهـي عـند مـوانـئ الـساحـل الـغربـي لـلمملكة الـعربـية الـسعوديـة ومـوانـئ بحـر الـعرب فـي عُـمان. إن 

خـلق "خـيارات مـوازيـة" لـلمضائـق يـقلل مـن جـاذبـية اسـتخدام نـقاط الاخـتناق كـأداة لـلمقايـضة السـياسـية 

من قبل أي فاعل إقليمي. 

تحـديـث الـترسـانـة الـقانـونـية لمـواجـهة "الـفواعـل مـن غـير الـدول": هـناك فـجوة تشـريـعية دولـية فـي ٤.

الــتعامــل مــع التهــديــدات المــلاحــية الــتي لا تــتبناهــا الــدول بــشكل مــباشــر. لــذا، نــوصــي بــضرورة قــيام 

المـؤسـسات الأكـاديمـية والـقانـونـية الـعربـية بـالـدفـع نـحو تحـديـث مـفاهـيم "حـريـة المـلاحـة" فـي الـقانـون الـدولـي 

لـتشمل آلـيات مـحاسـبة الـفواعـل الـهجينة، ممـا يـوفـر غـطاءً شـرعـياً لأي تحـرك اسـتباقـي يهـدف لحـمايـة الأمـن 

الملاحي. 

بــناء "قــاعــدة بــيانــات اســتشرافــية" لأمــن الــطاقــة: نــقترح تــأســيس مــركــز دراســات إقــليمي مــتخصص ٥.

(بـالـتعاون بـين الجـامـعات ومـراكـز الـفكر) يـركـز عـلى رصـد "المـؤشـرات المـبكرة" لـلأزمـات فـي المـضائـق. 

الـربـط بـين التحـليل السـياسـي وسـلوك الأسـواق سـيمكن صـناع الـقرار مـن اتـخاذ خـطوات اسـتباقـية (مـثل 

زيادة المخزونات أو تغيير مسارات الشحن) قبل وقوع الأزمة، مما يقلل من الصدمات السعرية المفاجئة. 
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تأثير الصدمات الاقتصادية العالمية على قدرة الدول النامية على إدارة 
الأزمات 

د. رحاب عادل صلاح الدين امين  
مدرس المحاسبة معهد المدينة العالى للادارة والتكنولوجيا

تـشـكـل الـصـدمـات الاقـتـصـاديـة الـعـالمـيـة, كـالأزمـات المـالـيـة والـركـود الـعـالمـي وجـائـحـة كـورونـا, اخـتـبـاراً 
حــاســمــاً لــدرجــة قــدرة الــدول حــيــث تــقــيــس مــدى قــوة الاقــتــصــاد وصــلابــة مــنــظــمــات الــدولــة. وف 
الـعـقـديـن المـنـصـرمـي, شـهـد الـنـظـام الاقـتـصـادي الـدولـي الـعـديـد مـن الـصـراعـات, ممـا اثـر بـشـكـل 
واضـح عـلـى اقـتـصـاد دول الـعـالـم بـأكـمـلـه (Reinhart & Rogoff, 2009) ولـعـل اهـم مـا يمـيـز 
تــلــك الــصــدمــات ســرعــة انــتــشــارهــا بــســبــب الــتــجــارة الــعــالمــيــة والالــكــتــرونــيــة الــتــى تجــوب الــعــالــم فــى 
الــعــصــر الحــديــث, وبــالــتــحــديــد فــقــد تــأثــرت الــدول الــهــشــة اقــتــصــاديــاً اكــثــر مــن تــلــك الــصــدمــات 
المـتـعـاقـبـة وتـُظـهـر اغـلـب الأبـحـاث الـعـلـمـيـة عـلـى الـسـاحـة الـدولـيـة أن الـدول الـنـامـيـة غـالـبـاً مـا تـتـعـرض 
لمــضــاعــفــات عــدة بــســبــب هــشــاشــتــهــا ف الــنــظــام الاقــتــصــادي الــعــالمــي واعــتــمــادهــا عــلــى الــتــصــديــر 

 .(Acemoglu & Robinson, 2012) والتدفقات المالية الخارجية

جــديــر بــالــذكــر، أن هــناك ثــغرات هــيكلية وداخــلية لــلدول الــنامــية ممــا يــنتج عــنه تــفاقــم بســبب الــتأثــيرات 

الخــارجــية. فــضعف الأنــظمة الــضريــبية، وعــدم جــودة شــبكات الأمــان الاجــتماعــي، ومحــدوديــة الــتنويــع 

الاقــتصادي والاعــتماد الأوحــد، وعــدم ثــبات الســياســات، تــعمل مــجتمعة كــمكبر لــلصدمــات الخــارجــية. 

بمـعنى آخـر، لا تـكمن المـشكلة فـقط فـي الـصدمـة ذاتـها، بـل فـي الـبيئة الـداخـلية الـتى تسـتقبل تـلك الـصدمـة، 

والـتي تـرفـع مـن حـساسـية الاقـتصاد الـوطـني لـتقلبات الخـارج (إبـراهـيم الـعيسوي، ۲۰۱۰). وبـالـتالـي، فـإن 

دراسة تأثير الصدمات العالمية تحتاج متابعة مستمرة. 

جــديــر بــالــذكــر، أن قــدرة الــدول الــنامــية عــلى إدارة الأزمــات، هــي قــدرة مــركــبة تــعكس كــفاءة المــنظمات 

السـياسـية فـي الـتصدي للتحـديـات الـطارئـة. وتـتمثل هـذه الـقدرة فـي المحـافـظة عـلى الاسـتقرار الاجـتماعـي 

والاقـتصادي الأسـاسـي أثـناء الأزمـات، وتـوفـير الحـد الأدنـى مـن الخـدمـات والحـمايـة لـلفئات الأكـثر تـضرراً، 

 Boin, 't Hart, Stern, &) ومـحاولـة عـدم تحـول الأزمـة الاقـتصاديـة إلـى أزمـات سـياسـية أو أمـنية أكـبر

Sundelius, 2016). تـقاس هـذه الـقدرة عـملياً بمـدى سـرعـة اسـتعادة الـنمو الاقـتصادي، واسـتدامـة 
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المــوازنــات الــعامــة، وعــدم تــفاقــم مــعدلات الــفقر والــبطالــة بــشكل كــارثــي، وقــدرة الأجهــزة الحــكومــية عــلى 

التنفيذ الفعّال لبرامج الاستجابة. 

كـما أن الـبعد الاسـتباقـي والـتكيفي طـويـل الأمـد، أي قـدرة الـدولـة عـلى "الـتعلم مـن الأزمـات" وبـناء مـرونـة 

اقـتصاديـة لـلمؤسـسات ضـد الـصدمـات المسـتقبلية. هـذا ويـشمل إصـلاح السـياسـات المـالـية والـنقديـة، وتـطويـر 

آلـيات صـدمـات مـثل صـناديـق الـثروة السـياديـة أو بـرامـج الـتأمـين ضـد الـبطالـة، وتـعزيـز الحـوكـمة ومـكافـحة 

الــفساد الــذي يســتنزف المــوارد المخــصصة لإدارة الأزمــات (الــدويــري، ۲۰۱۹). وبــذلــك، لا تــقتصر إدارة 

الأزمـات عـلى رد الـفعل اللحـظى، بـل تمـتد إلـى الـتحول الـبنائـي الـذي يـخفض مـن درجـة الـتأثـر بـالـصدمـات 

المستقبلية. 

تــرتــبط الــعلاقــة بــين الــصدمــات الاقــتصاديــة وإدارة الازمــات عــن طــريــق عــدد مــن المــؤثــرات. أولاً، تــؤدي 

الــصدمــات الاقــتصاديــة الــعالمــية إلــى انــكماش حــاد فــي مــصادر الإيــرادات الــعامــة لــلدول الــنامــية (انــخفاض 

عـائـدات الـضرائـب والـتجارة والـتحويـلات)، فـي نـفس الـوقـت الـذى تـزيـد فـيه الـضغوط عـلى الإنـفاق الـعام 

لـتمويـل بـرامـج الـتحفيز والـدعـم. هـذا الـضغط المـالـي المـزدوج (انـخفاض الإيـرادات وزيـادة الـنفقات) يـختبر 

قـدرة الـدولـة عـلى إدارة المـوازنـة والسـياسـة المـالـية بمـرونـة، وغـالـباً مـا يـدفـعها إلـى خـيارات صـعبة بـين التضخـم 

 Benedek et al.,) (بســبب الــتمويــل بــالعجــز) أو الــتقشف الــذي يهــدد الاســتقرار الاجــتماعــي

2021). ثـانـياً، تـضغط الـصدمـات عـلى سـعر الـصرف واحـتياطـيات الـنقد الأجـنبي، ممـا يـقيد قـدرة الـبنك 

المركزي على الاستقرار النقدي واستيراد السلع الأساسية، وهي عناصر حيوية لإدارة الأزمة. 

أخـيراً، تـوضـح الأدلـة الـتاريـخية أن الـعلاقـة ليسـت حـتمية بـالـكامـل، بـل تـتوسـطها عـوامـل الـتخفيف. فـالـدول 

الـنامـية الـتي تمـتلك مـنظمات تـتسم بـالـقوة وحـوكـمة رشـيدة ومـساحـة مـالـية كـافـية قـبل الأزمـة، تظهـر قـدرة 

 World) أعـلى عـلى امـتصاص الـصدمـة وإدارة الأزمـة بـفاعـلية مـقارنـة بـنظيراتـها الـتي تـفتقر لهـذه المـزايـا

Bank, 2022). كـما أن طـبيعة الـنظام السـياسـي ودرجـة الـتماسـك الاجـتماعـي تـلعبان دوراً حـاسـماً فـي 

تحـديـد مـسار إدارة الأزمـة. لـذا، يـسعى هـذا الـبحث إلـى تحـليل هـذه الـعلاقـة المـعقدة، سـعياً لـفهم كـيف يمـكن 

لـلدول الـنامـية، رغـم قـيودهـا الهـيكلية، أن تـبني وتـدعـم قـدراتـها عـلى الـصمود فـي وجـه عـواصـف الاقـتصاد 

العالمي المتكررة. 
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عـلى الـرغـم مـن أن الـصدمـات الاقـتصاديـة الـعالمـية، مـثل جـائـحة كـوفـيد-۱۹ وأزمـة الحـرب فـي أوكـرانـيا، قـد 

أثـرت عـلى اقـتصاديـات جـميع الـدول، بـتداعـيات مـتماثـلة فـي قـنوات انـتقالـها عـبر انـقطاع سـلاسـل الـتوريـد 

وارتـفاع أسـعار الـغذاء والـطاقـة وضـيق السـيولـة الـعالمـية، إلا أن درجـة الـتأثـر ونجـاح السـياسـات فـي المـواجـهة 

اخـتلفت تـبايـنت بـشكل كـبير بـين الـدول الـنامـية. هـذا الـتبايـن يُـبرز لـغزاً بـحثياً مـحوريـاً: لمـاذا تفشـل بـعض 

الـدول الـنامـية، رغـم بـذل الجـهود السـياسـية المـبذولـة، فـي إدارة تـداعـيات الـصدمـات الخـارجـية وإيـجاد مـسار 

مرن للتعافي، بينما تتمكن أخرى من احتواء الأضرار نسبياً؟ 

تتجسـد هـذه الإشـكالـية بـوضـوح فـي حـالـة جـمهوريـة مـصر الـعربـية، الـتي تـشكل حـالـة تـطبيقية مـثالـية لـدراسـة 

الــفجوة بــين حــدة الــصدمــة وفــعالــية الاســتجابــة. فــمصر، كــدولــة نــامــية كــبرى وذات احــتياجــات تــنمويــة 

واجــتماعــية هــائــلة، تــواجــه تحــديــاً يــتمحور فــي إدارة الأزمــات الاقــتصاديــة الــعالمــية المــتلاحــقة. حــيث تُظهــر 

التجـربـة المـصريـة فـي مـواجـهة صـدمـتي الجـائـحة يـعقب ذلـك الحـرب فـي أوكـرانـيا نمـطاً غـير مسـتقر عـلى الـرغـم 

مـن اسـتجابـة الـدولـة بـشكل سـريـع بـإعـلان حـزم لـلتحفيز والمحـافـظة عـلى المـواطـنيين مـثل بـرنـامـج تـكافـل وكـرامـة، 

وإجـراءات لـتثبيت الأسـعار. فـقد تحـولـت الـصدمـات الـعالمـية إلـى مـحفز لأزمـات مـصر الهـيكلية الـكامـنة، ممـا 

أدى إلى: 

۱- أزمــة تضخــم جــامــحة: تجــاوز مــعدل التضخــم الــسنوي ۳٥٪ فــي مــنتصف ۲۰۲۳ (الجــهاز المــركــزي 

للتعبئة العامة والإحصاء، ۲۰۲۳)، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية. 

۲- ضـغوط هـائـلة عـلى مـيزان المـدفـوعـات والـعملة: اسـتنزفـت الأزمـات الاحـتياطـيات الـنقديـة وأدت إلـى 

انـخفاض حـاد فـي قـيمة الجـنيه المـصري فـي سـلسلة مـن مـراحـل الـتعويم، ممـا زاد مـن عـبء الـديـون الخـارجـية 

المقومة بالعملات الأجنبية والحد من قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية. 

۳- تحديات اجتماعية متصاعدة: مع استمرار ارتفاع الأسعار، زادت حدة الضغوط المعيشية على الأسر. 

بـالـتالـي، تـكمن المـشكلة الـبحثية المـركـزيـة فـي نمـوذج إدارة الأزمـات فـي مـصر، رغـم تـوافـر الإرادة السـياسـية 

والـتدخـل المـباشـر، فـي تحـقيق نـتائـج مسـتدامـة فـي الـتصدي لـلصدمـات الخـارجـية.الا ان هـناك ادوات السـياسـة 

الـتقليديـة (الـدعـم، الـتحفيز المـالـي) وبـين المحـددات الهـيكلية الحـقيقية لـلقدرة عـلى الـصمود. إذن، تـتمثل 

الـقضية الـبحثية فـي هـذه الحـالـة الـتطبيقية هـو: كـيف يمـكن تحسـين السـياسـات والإجـراءات المـصريـة المـتبعة فـي 
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إدارة الأزمـتين الـعالمـيتين الأخـيرتـين فـي مـنع تحـول الـصدمـة إلـى أزمـات اقـتصاديـة واجـتماعـية حـادة وممـتدة؟ ومـا 

هي العوامل الهيكلية والمؤسسية التي قيدت فعالية هذه السياسات وحالت دون بناء مرونة كافية؟ 

ومن خلال اطلاع الباحثة على الدراسات السابقة يتبين ان اجابة تلك التساؤل قد تتمثل فى الاتى  

الهــيكل الاقــتصادي الأحــادي: الاعــتماد المــفرط عــلى مــصادر إيــرادات غــير مســتقرة (تحــويــلات ✓

العاملين، السياحة، قناة السويس) وعدم تنوع القاعدة الإنتاجية المحلية. 

ضـعف المـساحـة المـالـية: ارتـفاع نسـبة الـديـن الـعام إلـى الـناتج المحـلي الإجـمالـي (تجـاوز ۹۰٪)، ممـا حـد ✓

مــن قــدرة الحــكومــة عــلى الإنــفاق الــتحفيزي الــكافــي دون المخــاطــرة بــأزمــة ديــون (صــندوق الــنقد 

الدولي، ۲۰۲۳) 

قــيود المــنظمات والحــوكــمة: قــد تــكون فــعالــية تــوزيــع الــدعــم وإدارة بــرامــج الحــمايــة الاجــتماعــية ✓

محدودة مما يخفض من أثر السياسات المعلنة. 

سـياسـة سـعر الـصرف: نـظام سـعر الـصرف شـبه الـثابـت لـفترات طـويـلة أدى إلـى تـراكـم اخـتلالات، ✓

جعل عملية التصحيح لاحقاً (التعويم) أكثر تكلفةً على الاقتصاد الكلي. 

لـذلـك، تهـدف هـذه الـدراسـة، مـن خـلال الـتركـيز عـلى الحـالـة المـصريـة، إلـى تحـليل الـفجوة بـين السـياسـات 

المُـعلنة ونـتائـج إدارة الأزمـات. وتـسعى لـلإجـابـة عـن الـسؤال: كـيف يمـكن لـدولـة نـامـية مـثل مـصر، تـواجـه قـيوداً 

هـيكلية ثـابـتة، أن تـعيد تـصميم أطـر سـياسـاتـها وإصـلاح مـنظماتـها دون الـتأثـر بـالـصدمـات الـعالمـية، إلـى دولـة 

"قـادرة عـلى الـتكيف" تـديـر الأزمـات بـفعالـية وتحـافـظ عـلى مـسار الـتنمية بـشكل مسـتقر؟ الإجـابـة عـلى هـذا 

الـتساؤل لا تـهم مـصر فحسـب، بـل تمـثل دلـيلاً عـملياً لـلعديـد مـن الـدول الـنامـية الـتي تشـترك فـي خـصائـص 

اقتصاديةومنظمية متشابهة. 

ويـتمثل الـتساؤل الـرئيسـي: كـيف تـؤثـر الـصدمـات الاقـتصاديـة الـعالمـية عـلى قـدرة جـمهوريـة مـصر الـعربـية عـلى 

إدارة الأزمـات، ومـا الـعوامـل الـوسـيطة الـتي تفسـر الـفجوة بـين السـياسـات المُـعلنة والـنتائـج الـفعلية فـي الـتعامـل 

مع هذه الصدمات 
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الإطار المفاهيمي للبحث

الــــــــــصــــــــــــــــــدمــــــــــات 
الاقــــــــــتــــــصــــــاديــــــــــة 
الـــعالمـــية: المـــفهوم 

والسمات

يـــشير مـــفهوم الـــصدمـــة الاقـــتصاديـــة الـــعالمـــية إلـــى حـــدث مـــفاجئ وحـــاد خـــارجـــي، يـــنشأ فـــي 
الـــــــنظام الاقـــــــتصادي أو المـــــــالـــــــي الـــــــعالمـــــــي، ويـــــــنتقل عـــــــبر قـــــــنوات مـــــــتشابـــــــكة ليخـــــــل بـــــــتوازن 
 (Blanchard, الاقــــــتصادات الــــــوطــــــنية، خــــــاصــــــة تــــــلك الأكــــــثر انــــــكشافــــــاً وتــــــأثــــــراً بــــــالــــــخارج
.(2009 وهــــي تــــمتاز بــــسمات الــــعمومــــية (تــــؤثــــر عــــلى الــــعديــــد مــــن الــــدول)، الحــــدة، وســــرعــــة 
الانـتقال. لـم تـعد هـذه الـصدمـات نـادرة، بـل أصـبحت سـمة مـتكررة ومـكثفة لـلعولمـة، كـما يـوثـق 

ذلك رينهارت وروغوف (2009) في تحليلهما التاريخي للأزمات المالية
تــنقسم هــذه الــصدمــات إلــى أنــواع رئــيسية مــنها: أزمــات مــالــية ونــقديــة (مــثل أزمــة 2008)، 
صـــــــدمـــــــات أســـــــعار الســـــــلع الأســـــــاســـــــية (الـــــــغذاء والـــــــطاقـــــــة)، الـــــــكوارث الـــــــعالمـــــــية (كـــــــجائـــــــحة 
كـوفـيد-19)، والـصدمـات الـجيوسـياسـية الـتي تـعطل الـتجارة وسـلاسـل الإمـداد (كـالحـرب فـي 

أوكرانيا.(World Bank, 2022) ( تنتقل آثارها عبر ثلاث قنوات أساسية:
1-قـــــناة الـــــتجارة: مـــــن خـــــلال انـــــخفاض الـــــطلب الـــــعالمـــــي عـــــلى الـــــصادرات أو ارتـــــفاع تـــــكلفة 

(Bénassy-Quéré & Pisani-Ferry, 2019). الواردات الأساسية
2-قــــناة الــــتمويــــل: عــــبر انــــكماش تــــدفــــقات رأس المــــال الأجــــنبي المــــباشــــر وغــــير المــــباشــــر، أو 
 (Forbes & تــــراجــــع الــــتحويــــلات المــــالــــية لــــلعمالــــة، أو ارتــــفاع تــــكلفة الاقــــتراض الــــخارجــــي

Warnock, 2012).
3-قــــناة الــــثقة والمــــخاطــــر: مــــما يــــؤدي إلــــى زيــــادة عــــدم الــــيقين، وتــــراجــــع الاســــتثمار المحــــلي، 

(Baker, Bloom, & Davis, 2016). وهروب رؤوس الأموال

إدارة  قـــــــــــــــــــــــــدرة 
الأزمـات فـي الـدول 
الــــــــنامــــــــية: نــــــــحو 

مفهوم مركب

لا تــقتصر قــدرة إدارة الأزمــات هــنا عــلى الاســتجابــة الــفوريــة الــطارئــة، بــل هــي مــفهوم أوســع 
يــشير إلــى المــرونــة الاقــتصاديــة والمــؤســسية (Resilience) لــلدولــة فــي مــواجــهة الــصدمــات 
 (OECD, الـخارجـية. تـعرف المـرونـة الاقـتصاديـة، وفـقاً لمـنظمة الـتعاون الاقـتصادي والـتنمية
(2020، عـــلى أنـــها قـــدرة الاقـــتصاد عـــلى اســـتيعاب الـــصدمـــة والـــتعافـــي مـــنها، مـــع الـــحفاظ 

على مساره التنموي وتجنب الأضرار الدائمة للرأسمال البشري والمادي.
 (Boin, 't Hart, Stern, & Sundelius, تـــتكون هـــذه الـــقدرة مـــن ثـــلاثـــة أبـــعاد مـــترابـــطة

2016):
1-الــــقدرة الاســــتباقــــية: وتــــعني وجــــود اســــتعداد مــــؤســــسي وســــياســــاتــــي مســــبق، مــــثل وجــــود 
صـناديـق سـياديـة، واحـتياطـيات اسـتراتـيجية، وأطـر مـالـية تـسمح بـالمـرونـة فـي الإنـفاق (مـثل 

قواعد المالية العامة القادرة على التكيف)
2-الــقدرة عــلى الاســتجابــة: وتــتضمن الــكفاءة فــي تــنفيذ ســياســات مــالــية ونــقديــة واجــتماعــية 
مســتهدفــة وســريــعة لــلتخفيف مــن آثــار الــصدمــة. تــقاس بــمدى مــلاءمــة الــسياســات واتــساقــها 

(Haldane, 2017). وزمن استجابتها
3-الــقدرة عــلى الــتعافــي والــتحول: وهــي الــقدرة عــلى "الــتعلم مــن الأزمــة" لإعــادة بــناء أفــضل 
مـــن خـــلال إصـــلاحـــات هـــيكلية تـــعالـــج مـــواطـــن الـــضعف الـــتي كـــشفتها الأزمـــة، مـــثل إصـــلاح 

(UN, 2015). أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز التنويع الاقتصادي
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النظريات المفسرة للدراسة

يـوظـف هـذا الـبحث عـدداً مـن الأطـر الـنظريـة المـترابـطة لتفسـير الـعلاقـة بـين الـصدمـات الاقـتصاديـة الـعالمـية وقـدرة 

الـدول الـنامـية، كـحالـة مـصر، عـلى إدارة الأزمـات. وتـعمل هـذه الـنظريـات عـلى مسـتويـات مـختلفة: بـعضها 

يفسر مدى التأثر (الهشاشة)، والبعض الآخر يفسر طبيعة الاستجابة (السياسات والمؤسسات) 

 World-System) والــــنظام الــــعالمــــي (Dependency Theory) ۱- نــــظريــــة الاعــــتماد

Theory) تفســير الــهشاشــة الهــيكلية تــقدم هــذه الــنظريــة، المــتمثلة فــي أعــمال أنــدريــه جــندر فــرانــك 

(۱۹٦٦) وإيمـانـويـل والـرشـتايـن (۱۹۷٤)، إطـاراً تفسـيريـاً قـويـاً لـلمتغير المسـتقل (شـدة الـتأثـر) ولـلمتغير 

الـوسـيط المـتعلق بـالهـياكـل الاقـتصاديـة. حـيث تـفترض الـنظريـة أن الـنظام الاقـتصادي الـعالمـي يـتسم بتقسـيم 

هـرمـي بـين دول "المـركـز" الـصناعـية المـتقدمـة ودول "الأطـراف" الـنامـية. تـقوم الـعلاقـة عـلى اسـتغلال المـركـز 

لـلأطـراف مـن خـلال تـبادل غـير مـتكافـئ، حـيث تـصدر الأطـراف سـلعاً أولـية رخـيصة ومـواد خـام، وتسـتورد 

سـلعاً مـصنعة وخـدمـات مـرتـفعة الـقيمة. هـذا يـؤدي إلـى تـكويـن هـياكـل اقـتصاديـة مـشوهـة ومـعتمدة فـي 

الـدول الـنامـية حـيث تفسـر هـذه الـنظريـة سـبب الـهشاشـة الهـيكلية لـلاقـتصاد المـصري وغـيره مـن الاقـتصادات 

الـنامـية الـتي تـُعد إرثـاً تـاريـخياً لهـذا الـنمط مـن الـتبعية. فـالاقـتصاد المـصري، رغـم بـعض الـتصنيع، لا يـزال 

يعاني من: 

۱- الـتبعية بـشكل جـزئـى لـلخارج فـي بـعض السـلع الأسـاسـية (الـقمح، الـزيـوت، الأدويـة) ممـا يـجعله عـرضـة 

لصدمات الأسعار العالمية. 

۲- عـدم اكـتمال الهـيكل الإنـتاجـي بـشكل تـام والاعـتماده عـلى الـتكنولـوجـيا والاسـتثمار الأجـنبي بـشكل 

جزئى. 

۳- تقلب مصادر الإيراد الخارجية (تحويلات العاملين، السياحة) المرتبطة بدورات الاقتصاد العالمي. 

۲- نـــظريـــة المـــرونـــة الاقـــتصاديـــة (Economic Resilience Theory): تفســـير الاســـتجابـــة 

والتعافي 

تـطورت هـذه الـنظريـة المـعاصـرة مـن أدبـيات إدارة الـكوارث والـتنمية الاقـتصاديـة، وتـركـز بـشكل مـباشـر عـلى 

المـتغير الـتابـع (الـقدرة عـلى إدارة الأزمـات) والمـتغير الـوسـيط المـتعلق بـالمـؤسـسات والحـوكـمة. وتـعرف المـرونـة 
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الاقـتصاديـة بـأنـها قـدرة الـنظام الاقـتصادي عـلى اسـتباق الـصدمـات، وامـتصاصـها، والـتكيف مـعها، والـتعافـي 

 Briguglio,) مـــنها بـــشكل يـــحافـــظ عـــلى وظـــائـــفه الأســـاســـية ويســـرع الـــعودة إلـــى مـــسار الـــتنمية

Cordina, Farrugia, & Vella, 2009). تـؤكـد الـنظريـة أن المـرونـة لا تُـعطى، بـل تُـبنى، وهـي 

نتاج خيارات سياساتية ومؤسسية متعمدة حيث توفر النظرية إطاراً لتحليل أداء مصر عبر الأبعاد الأربعة: 

۱-الاسـتباق (Anticipation) هـل كـان لـدى مـصر إطـار مـؤسسـي لـلاسـتعداد (مـثل صـندوق سـيادي 

قوي، احتياطيات غذائية، قواعد مالية مرنة)؟. 

۲-الامـتصاص (Absorption) هـل تمـكنت السـياسـات المـالـية والـنقديـة والاجـتماعـية مـن احـتواء الأثـر 

المباشر للصدمة؟ هنا يُحلل مدى كبح جماح التضخم والحفاظ على قيمة العملة. 

۳-الـتكيف (Adaptation) هـل عـدلـت المـؤسـسات والسـياسـات مـن أسـالـيب عـملها أثـناء الأزمـة (مـثل 

تحسين استهداف الدعم رقمياً)؟ 

٤- الـتعافـي والـتحول (Recovery & Transformation) هـل أدت إدارة الأزمـة إلـى إصـلاحـات 

هيكلية، أم إلى تراكم المزيد من الدين والاختلالات؟ 

۳- نظرية الاختيار العام (Public Choice Theory) تفسير فجوة الأداء 

تـقدم هـذه الـنظريـة، المـرتـبطة بـأعـمال جـيمس بـوكـانـان وجـوردون تـولـوك (۱۹٦۲)، عـدسـة تحـليلية حـاسـمة 

لتفسـير فـجوة الأداء بـين السـياسـات المُـعلنة ونـتائـجها عـلى الأرض، وهـو مـحور الـلغز الـبحثي. وتـنطلق الـنظريـة 

مـن تـطبيق الأدوات الاقـتصاديـة (تحـليل المـصلحة والمـنفعة) عـلى السـلوك السـياسـي والمـؤسسـي. وتـفترض أن 

صـناع السـياسـات والـبيروقـراطـيين (مـثل المـسؤولـين الحـكومـيين) عـقلانـيون ويـسعون إلـى تـعظيم مـنفعتهم 

 Buchanan &) الـشخصية (السـلطة، المـيزانـية، إعـادة الانـتخاب) ولـيس بـالـضرورة المـنفعة الاجـتماعـية

Tullock, 1962). حـيث تـساعـد هـذه الـنظريـة فـي تفسـير أسـباب الاخـتيارات السـياسـاتـية فـي إدارة 

الأزمات في مصر: 

۲- الــتحيز نــحو الحــلول الــقصيرة الأجــل والمــرئــية: قــد تــفضل الحــكومــة ســياســات مــثل الــدعــم الــعام غــير 

المسـتهدف أو تـثبيت الأسـعار (الـذي يـؤدي لـنقص السـلع) لأنـها تحـقق مـكاسـب سـريـعة وتهـدئـة اجـتماعـية 

فورية. 
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۲- ضـعف المـساءلـة والمحـاسـبة: فـي غـياب مـؤسـسات رقـابـية قـويـة تسـتخدم الـتكنولـوجـيا لاحـكام الامـور الا ان 

الامر بدأ بالتحسن فى ظل اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى  

وترى الباحثة ان هذه النظريات لا تتعارض ؛ بل تكمل بعضها البعض لتقديم تفسير متعدد المستويات: 

۱- نظرية الاعتماد تفسر الخلفية الهيكلية طويلة المدى لمصر أمام الصدمات. 

۲- نــظريــة المــرونــة تــوفــر إطــاراً مــعياريــاً وتحــليلياً لــتقييم أداء الســياســات والمــؤســسات فــي مــواجــهة هــذه 

الصدمات. 

۳- نـظريـة الاخـتيار الـعام تـكشف الـدوافـع والمحـفزات الـكامـنة داخـل الـنظام السـياسـي والمـؤسسـي الـتي قـد تحـيد 

بالسياسات عن المسار الأمثل للمرونة. 

وبـالـتالـي، فـإن إدارة الأزمـات فـي مـصر تُـفهم عـلى أنـها نـتاج تـفاعـل: هـيكل تـابـع نـظريـة الاعـتماد فـي بـناء 

مـؤسـسات المـرونـة ونـظريـة المـرونـة لـعملية صـنع الـقرار السـياسـي ونـظريـة الاخـتيار الـعام هـذا الـتركـيب الـنظري 

يـوجـه الـبحث نـحو تحـليل لـيس فـقط "مـاذا حـدث" بـل "لمـاذا حـدث بهـذه الـطريـقة" عـلى مسـتويـات التحـليل 

الهيكلي والمؤسسي والسياسي. 

الدراسات السابقة

هـدفـت دراسـة (Tambunan, 2011) إلـى فـحص تجـربـة إنـدونيسـيا خـلال الأزمـة الاقـتصاديـة الـعالمـية 

۲۰۰۸-۲۰۰۹، مــن خــلال تحــليل الــتأثــيرات عــلى الاقــتصاد الإنــدونيســي، وفــهم قــنوات انــتقال الأزمــات 

اقــتصاديــاً، وتــلخيص نــتائــج أنشــطة المــراقــبة الــتي نــفذتــها مــؤســسات محــلية خــلال الأزمــة وتم الاعــتماد فــي 

الـدراسـة عـلى بـيانـات ثـانـويـة وتحـليل لأدبـيات سـابـقة. كـما تمـت الإشـارة إلـى عـدة مـسوح مـيدانـية أجـرتـها 

مــؤســسات أخــرى واعــتمدت الــدراســة عــلى: تحــليل الــبيانــات الــثانــويــة مــن مــصادر مــثل الــبنك الــدولــي، و 

BPS الجـهاز المـركـزي لـلإحـصاء، ووزارة الـصناعـة، ووزارة الـتجارة. وقـد اظهـرت اهـم نـتائـج هـذه الـدراسـة 

مـرونـة نسـبية فـى الاقـتصاد الإنـدونيسـي ومـرونـة نسـبية تجـاه الأزمـة مـقارنـة بـأزمـة ۱۹۹۸/۱۹۹۷، حـيث كـان 

الـنمو أقـل تـأثـراً فـي ۲۰۰۹ وتـفاوتـت الـتأثـيرات عـلى مسـتوى المـناطـق والأسـر. وكـانـت المـناطـق ذات الاقـتصاد 

المــوجــه لــلتصديــر (مــثل مــناطــق صــناعــة الأثــاث والنســيج) أكــثر تــضرراً. أمــا عــلى صــعيد قــطاع الــتصديــر 

(خـاصـة السـلع الأسـاسـية والـصناعـات المـوجـهة لـلتصديـر مـثل الأثـاث والنسـيج) كـان الـقناة الـرئيسـية لانـتقال 
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الـصدمـة، ممـا أدى إلـى انـخفاض الـطلبيات والإيـرادات وتسـريـح الـعمالـة. وامـا عـلى الـصعيد الاجـتماعـى تـأثـرت 

الأسـر مـن خـلال انـخفاض الـدخـل، وارتـفاع أسـعار الـغذاء، وتـبني اسـتراتـيجيات تـكيف مـثل اسـتبدال الـغذاء 

بــبدائــل أرخــص، والاعــتماد عــلى المــدخــرات أو الــقروض، والــبحث عــن أعــمال إضــافــية. وبــالنســبة لــبرامــج 

الحــمايــة الاجــتماعــية الحــكومــية (مــثل بــرنــامــج الأرز المــدعــوم RASKIN والــتحويــلات الــنقديــة المــباشــرة 

BLT ساعدت في التخفيف من حدة التأثير على الأسر الفقيرة). 

هـــدفـــت دراســـة (Audiguier, 2012) إلـــى تحـــليل الـــتأثـــير قـــصير المـــدى لـــلأزمـــة المـــالـــية الـــعالمـــية 

(۲۰۰۷-۲۰۰۹) عـلى نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي أقـل الـبلدان نمـواً (LDCs) ومـقارنـة هـذا الـتأثـير مـع 

الـبلدان مـنخفضة الـدخـل والـبلدان مـتوسـطة الـدخـل الأدنـى. كـما تـسعى إلـى فـهم آلـيات انـتقال الـصدمـات 

الخـارجـية، ودور السـياسـات الاقـتصاديـة والمـساعـدات الخـارجـية فـي الـتخفيف مـن حـدة هـذه الـصدمـات وقـد 

تمـت الـدراسـة عـلى ۹۸ اقـتصاداً غـير مـتقدم (يـشمل بـلدان مـنخفضة ومـتوسـطة الـدخـل)، مـنها ۳٤ بـلداً 

مـصنفاً كـأقـل الـبلدان نمـواً (LDCs) وذلـك فـى الـفترة الـزمـنية مـن عـام ۱۹۷۰ حـتى عـام ۲۰۰۹. وقـد تم 

الاعـتماد عـلى دراسـات الحـالـة واخـتيار ثـلاث دول مـن فـئة أقـل الـبلدان نمـواً كـحالات دراسـية وهـم مـالـي، 

أوغـندا، وزامـبيا وقـد تـوصـلت نـتائـج الـدراسـة إلـى وجـود تـأثـير محـدود عـلى أقـل الـبلدان نمـواً كـانـت صـدمـة 

الـناتج الـناجـمة عـن الأزمـة أقـل مـن المـتوقـع وأقـل حـدة مـقارنـة بـبلدان نـامـية أخـرى، حـيث حـافـظ ثـلثا دول أقـل 

الـبلدان نمـواً عـلى نمـو إيـجابـي فـي ۲۰۰۹. كـما ان قـناة الـطلب الخـارجـي يُـعزى مـعظم الانـخفاض فـي الـنمو إلـى 

الانهـيار الحـاد فـي الـطلب الخـارجـي (انـخفاض حجـم الـتجارة الـعالمـية)، ولـيس إلـى صـدمـات شـروط الـتبادل 

الــتجاري أو تــدفــقات رأس المــال. أمــا عــلى صــعيد دور المــساعــدات الخــارجــية كــانــت المــساعــدات الخــارجــية 

الـعامـل السـياسـي الأكـثر قـوة فـي تـخفيف الـتأثـير السـلبي لـلصدمـات الخـارجـية عـلى الـنمو الاقـتصادي فـي أقـل 

الـبلدان نمـواً. وبـالنسـبة لـلدور المحـدود للسـياسـات المحـلية فـلم تظهـر مـعظم مـتغيرات السـياسـات المحـلية (مـثل 

المـوقـف المـالـي، نـظام سـعر الـصرف) عـلاقـة قـويـة وثـابـتة مـع الـقدرة عـلى الـتخفيف مـن الـصدمـة. ومـن نـاحـية 

أهـمية المخـزون الاحـتياطـي سـاعـدت الاحـتياطـيات الـدولـية المـرتـفعة نسـبياً الـتي تـراكـمت خـلال فـترة الازدهـار 

(قبل ۲۰۰۷) بعض البلدان على تنفيذ سياسات مالية مضادة للدورة الاقتصادية. 

هـــــدفـــــت دراســـــة (Ötker-Robe & Podpiera, 2013) إلـــــى تحـــــليل الآثـــــار الاجـــــتماعـــــية 

والاقـتصاديـة المـترتـبة عـلى الأزمـات المـالـية، مـع الـتركـيز عـلى الأزمـة المـالـية الـعالمـية (۲۰۰۷-۲۰۰۹)، وفـهم 
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قــنوات انــتقال الــصدمــات المــالــية إلــى المجــال الاجــتماعــي، وتــقديم أدلــة عــلى تــدهــور مــؤشــرات الــرفــاهــية 

الاجـتماعـية، وتـقديم تـوصـيات لـتعزيـز إدارة المخـاطـر وحـمايـة الـفئات الـضعيفة. اعـتمدت الـدراسـة عـلى بـيانـات 

مـن مجـموعـة واسـعة مـن الـبلدان المـتقدمـة والـنامـية، تم جـمع الـبيانـات مـن مـصادر مـثل: مـؤشـرات الـتنمية 

الــعالمــية الــبنك الــدولــي مــنظمة الــعمل الــدولــية الــيوروســتات.صــندوق الــنقد الــدولــي.تــقاريــر الأمم المتحــدة 

للتنمية البشرية وقد توصلت اهم نتائج هذه الدراسة إلى تدهور مؤشرات العمل والدخل. 

هـــدفـــت دراســـة Bhattacharya & Dasgupta, 2012)) إلـــى نمـــذجـــة تـــأثـــير الأزمـــة المـــالـــية 

والاقــتصاديــة الــعالمــية (۲۰۰۸) بــاعــتبارهــا صــدمــة خــارجــية عــلى أقــل الــبلدان نمــواً (LDCs). واخــتبار 

فـرضـية أن قـوة الأسـاسـيات الاقـتصاديـة الـكلية وضـعف الانـدمـاج فـي الأسـواق المـالـية الـدولـية قـد حـميا أقـل 

 Double-dip) الـــبلدان نمـــواً مـــن آثـــار الأزمـــة وأخـــيراً، الـــتنبؤ بـــتأثـــير ركـــود عـــالمـــي مـــحتمل مـــزدوج

 (LDCs) ًعــلى أقــل الــبلدان نمــواً وقــد تم الــتطبيق عــلى ۳۱ دولــة مــن أقــل الــبلدان نمــوا (recession

خـلال الـفترة (2005-2010) وقـد تـوصـلت اهـم نـتائـج هـذه الـدراسـة إلـى أنـه تـأثـرت أقـل الـبلدان نمـواً 

ســلبياً بــالأزمــة، حــيث انــخفض مــعدل نمــو الــناتج المحــلي الإجــمالــي مــن ۸.٦٪ عــام ۲۰۰۷ إلــى ٤.٦٪ عــام 

۲۰۰۹. وكـان لـصدمـة الـطلب الخـارجـي تـأثـير سـلبي ومسـتمر عـلى نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي لمـدة تـصل إلـى 

٥ سـنوات وكـانـت صـدمـة شـروط الـتبادل الـتجاري أقـل اسـتمراريـة (تـصل إلـى ۳ سـنوات) وأن الـدول ذات 

نسـبة الـديـن الـعالـية إلـى الـناتج المحـلي الإجـمالـي وانـخفاض الاحـتياطـيات الـدولـية كـانـت أكـثر عـرضـة لـلتأثـر 

بالصدمات الخارجية. كما ان التنبؤ بركود مزدوج يشير إلى أن التعافي قد يستغرق حوالي ۷ سنوات. 

تهـدف دراسـة (Naudé, 2010) إلـى تحـليل تـأثـيرات الأزمـة الاقـتصاديـة الـعالمـية (۲۰۰۹-۲۰۰۸) 

عـلى الـبلدان الـنامـية، وتـقييم اسـتجابـاتـها عـلى المسـتويـين الـوطـني والـعالمـي، واسـتكشاف خـيارات الـتعافـي 

المسـتدام فـي ظـل تـغير نمـاذج الـتنمية الـدولـية. وتـركـز الـدراسـة عـلى الـبلدان الـنامـية بـشكل عـام، مـع أمـثلة 

محـددة مـن مـناطـق مـختلفة مـثل أفـريـقيا (مـثل بـوتـسوانـا، جـنوب أفـريـقيا)، وآسـيا (مـثل الـصين، الـهند)، 

وأمــريــكا الــلاتــينية. كــما تــشمل تحــليلاً لــلتدفــقات المــالــية الــعالمــية والمــساعــدات والــتجارة وأســعار الســلع 

الأسـاسـية وقـد اعـتمدت اعـتمدت الـدراسـة عـلى التحـليل الـوصـفي والتحـليلي لـلبيانـات الـثانـويـة مـن تـقاريـر 

صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي ومـصادر أخـرى، مـع تحـليل السـياسـات المـطبقة فـي الـبلدان الـنامـية 

والاسـتجابـات الـعالمـية مـثل قـمة مجـموعـة العشـريـن ومـؤتمـر الأمم المتحـدة وقـد أظهـرت الـبلدان الـنامـية مـرونـة 
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أكــبر مــقارنــة بــالأزمــات الــسابــقة بســبب تحــسن إدارة الاقــتصاد الــكلي واحــتياطــيات الــنقد الأجــنبي. وقــد 

تـراجـعت الـتدفـقات المـالـية (المـساعـدات، الـتحويـلات، الاسـتثمار الأجـنبي) إلـى الـبلدان الـنامـية بـشكل حـاد. 

وكـانـت الاسـتجابـات الـعالمـية غـير كـافـية، حـيث ركـزت عـلى إنـقاذ الـقطاع المـالـي فـي الـدول الـغنية مـع إهـمال 

دعـم الـبلدان الـفقيرة. وظهـر تحـول نـحو نمـوذج تـنموي جـديـد يـعزز دور الأمم المتحـدة والاعـتماد عـلى الـذات 

والتعاون الإقليمي 

هــدفــت دراســة (te Velde et al, 2010) الــدراســة إلــى رصــد وتحــليل آثــار الأزمــة المــالــية الــعالمــية 

(۲۰۰۸-۲۰۰۹) عـلى الـبلدان الـنامـية، مـن خـلال دراسـة آلـيات الانـتقال (الـتدفـقات الـرأسـمالـية، الـتجارة، 

الـتحويـلات المـالـية، المـساعـدات) وآثـارهـا عـلى الـنمو والـتوظـيف والـفقر، بـالإضـافـة إلـى تـقييم اسـتجابـات 

السـياسـات المحـلية والـدولـية. شـملت الـدراسـة ۱۱ دولـة نـامـية وتم جـمع الـبيانـات مـن خـلال فـرق بـحثية وطـنية 

بــالــتعاون مــع مــؤســسة ODI خــلال الــفترة مــن يــولــيو إلــى ديــسمبر ۲۰۰۹ وقــد تــوصــلت اهــم الــنتائــج ان 

الـتدفـقات الـرأسـمالـية الخـاصـة تـأثـرت الاسـتثمارات المحـفظية بشـدة، خـاصـة فـي أواخـر ۲۰۰۸ وأوائـل ۲۰۰۹، 

مـع عـلامـات تـعافـي جـزئـي فـي مـنتصف ۲۰۰۹ وانـخفضت الاسـتثمارات الأجـنبية المـباشـرة (FDI) فـي عـدة 

دول (مـثل كـمبوديـا، الـكونـغو، بـولـيفيا)، عـكس الاعـتقاد الـسائـد بـأنـها أكـثر مـرونـة وظـلت أنـظمة الـبنوك 

المحـلية مسـتقرة نسـبيًا فـي بـعض الـدول (تـنزانـيا، كـينيا)، بـينما تـأثـرت فـي دول أخـرى (زامـبيا، الـسودان),. 

أمــا بــالنســبة لــلتجارة والــقطاعــات فــقد انــخفضت صــادرات الســلع الأســاســية (الــنفط، المــعادن، المــنتجات 

الـزراعـية) بسـبب تـراجـع الأسـعار الـعالمـية وتـأثـرت قـطاعـات المـلابـس الجـاهـزة (بـنغلاديـش، كـمبوديـا) والبسـتنة 

والسـياحـة سـلبًا وسـاعـد تحـسن أسـعار بـعض السـلع (مـثل الـنحاس والـذهـب) فـي تـعافـي بـعض الاقـتصادات 

لاحـقًا. أمـا عـلى صـعيد الـتحويـلات المـالـية تـباطـأ نمـو الـتحويـلات فـي مـعظم الـدول، إلا فـي بـنغلاديـش الـتي 

حـافـظت عـلى نمـوهـا وبـدأ الـتعافـي فـي مـنتصف ۲۰۰۹ فـي بـعض الـدول (كـينيا، بـولـيفيا). أمـا بـالنسـبة 

لــلمساعــدات الــدولــية لــم تشهــد المــساعــدات انــسحابًــا كــبيرًا، لــكن بــعض الــدول عــبرت عــن مــخاوف مــن 

انـخفاضـها وزادت مـؤسـسات الـتمويـل الـدولـية (مـثل صـندوق الـنقد الـدولـي) مـن دعـمها لـلدول مـنخفضة 

الـدخـل. وبـالنسـبة لـلآثـار الاقـتصاديـة والاجـتماعـية تـراجـع الـنمو فـي مـعظم الـدول، خـاصـة تـلك المـعتمدة عـلى 

الــصادرات (كــمبوديــا، الــكونــغو) وفــقدان الــوظــائــف فــي قــطاعــات المــلابــس والــتعديــن والســياحــة. وزيــادة 

مـتوقـعة فـي مـعدلات الـفقر، خـاصـة فـي الـدول الأكـثر تـأثـرًا. وأخـيراً فـبالنسـبة لاسـتجابـات السـياسـات تـبنت 
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مـعظم الـدول سـياسـات مـالـية ونـقديـة تـوسـعية لـتحفيز الاقـتصاد لـم تـلجأ الـدول إلـى إجـراءات حـمائـية كـبيرة 

وشكلت بعض الدول فرق عمل خاصة لإدارة الأزمة (مثل بنغلاديش، تنزانيا). 

تهـدف دراسـة (Griffith-Jones, S., & Ocampo, 2009) إلـى تحـليل آلـيات انـتقال الأزمـة 

المـالـية الـعالمـية (۲۰۰۸) مـن الـدول المـتقدمـة إلـى الـدول الـنامـية، وتـقديم تـوصـيات سـياسـاتـية عـلى المسـتويـات 

الـوطـنية والإقـليمية والـعالمـية لمـواجـهة آثـارهـا، مـع الـتركـيز عـلى حـمايـة الـفقراء وتحـقيق أهـداف الألـفية لـلتنمية. 

وتـركـز الـدراسـة عـلى ۹۰ دولـة نـامـية واقـتصاداً انـتقالـياً يـبلغ عـدد سـكان كـل مـنها أكـثر مـن ٥ مـلايـين نـسمة 

(حـتى عـام ۲۰۰۷)، وتـغطي تحـليلاً إقـليمياً يـشمل: أفـريـقيا، وأوروبـا الـوسـطى والشـرقـية، ودول الـكومـنولـث 

المســتقلة، وأمــريــكا الــلاتــينية ومــنطقة البحــر الــكاريــبي، والشــرق الأوســط، وآســيا (بمــا فــي ذلــك الــدول 

الـصناعـية الجـديـدة). اعـتمدت الـدراسـة عـلى مـنهجية تحـليلية وصـفية تـقوم عـلى مـراجـعة الـبيانـات الـثانـويـة 

والمـؤشـرات الاقـتصاديـة الـكلية (مـثل الحـساب الجـاري، والـديـن الخـارجـي، واحـتياطـيات الـنقد الأجـنبي) مـن 

مـصادر مـثل صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي والأمم المتحـدة، بـالإضـافـة إلـى تحـليل اتجـاهـات الـتحويـلات 

المـالـية وتـدفـقات رأس المـال والـتجارة الـدولـية. وتـوصـلت ابـرز نـتائـج الـدراسـة الـى ان آلـيات انـتقال الأزمـة تـأثـرت 

الـتحويـلات المـالـية لـكنها أظهـرت مـرونـة نسـبية وانـخفضت تـدفـقات رأس المـال الخـاص بـشكل حـاد، خـاصـة 

فـي الأسـواق الـناشـئة، مـع تـراجـع فـي إصـدار الـسندات والإقـراض المـصرفـي انـكمش حجـم الـتجارة الـعالمـية، 

خـاصـة لـلصادرات الـصناعـية والخـدمـات، بـينما تـأثـرت أسـعار السـلع الأولـية (خـاصـة المـعادن والـنفط) بهـبوط 

حـاد. أمـا بـالنسـبة لـلوضـع الاقـتصادي لـلدول الـنامـية فـيوجـد تحـسّن وضـع الـعديـد مـن الـدول فـيما يـتعلق 

بـالـديـن الخـارجـي واحـتياطـيات الـنقد الأجـنبي مـقارنـة بـالأزمـات الـسابـقة، ممـا وفـر لـها هـامـشاً أكـبر لاتـباع 

ســياســات مــضادة لــلدورة الاقــتصاديــة. وهــناك اســتثناءات رئيســية تــشمل دول أوروبــا الــوســطى والشــرقــية 

وبعض دول جنوب آسيا التي تعاني من عجز في الحساب الجاري ومواقف مالية هشة. 

هـدفـت دراسـة (حسـيبة وبـوحـالـسة، ۲۰۲۱) إلـى تحـليل كـيفية إدارة الأزمـات الاقـتصاديـة والمـالـية الـعالمـية فـي 

ظــل الــعولمــة، مــع الــتركــيز عــلى دور الســياســات الاقــتصاديــة المــعتمدة فــي إطــار الــعولمــة المــالــية، وتــقييم أداء 

المـؤسـسات الـدولـية مـثل صـندوق الـنقد الـدولـي ومجـموعـة العشـريـن فـي إدارة الأزمـات، واسـتشراف آفـاق إدارة 

الأزمـات المسـتقبلية مـن خـلال حـوكـمة مـالـية عـالمـية. وقـد اعـتمدت الـدراسـة عـلى المـنهج الـنظري التحـليلي، 

وتم الـتركـيز عـلى: حـالات أزمـات مـالـية وعـالمـية رئيسـية مـثل: الأزمـة المـالـية الآسـيويـة (۱۹۹۷)، أزمـة الـرهـن 
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الـعقاري الأمـريـكي (۲۰۰۸) الـتي تحـولـت إلـى أزمـة مـالـية عـالمـية. وتحـليل دور المـؤسـسات الـدولـية مـثل: 

صـندوق الـنقد الـدولـي. الـبنك الـدولـي. مجـموعـة العشـريـن. مجـلس الاسـتقرار المـالـي. وقـد تـوصـل ابـرز نـتائـج 

هـذه الـدراسـة الـى زيـادة تـرابـط الاقـتصاديـات الـعالمـية بسـبب سـياسـات تحـريـر الأسـواق المـالـية فـي ظـل الـعولمـة، ممـا 

جـعل الأزمـات محـلية تـتحول سـريـعًا إلـى أزمـات عـالمـية. وفشـل صـندوق الـنقد الـدولـي فـي الـتنبؤ بـالأزمـات 

وإدارتـها بـشكل فـعال فـي بـعض الحـالات (مـثل الأزمـة الآسـيويـة) وظـهور دور مـتنامٍ لمجـموعـة العشـريـن فـي 

تنسـيق الجـهود الـدولـية لإدارة الأزمـات، كـما فـي أزمـة ۲۰۰۸. وضـرورة إصـلاح المـؤسـسات الـنقديـة والمـالـية 

الـدولـية لـتعكس الـتغيرات فـي الاقـتصاد الـعالمـي وزيـادة تمـثيل الـدول الـناشـئة وأهـمية تـعزيـز الحـوكـمة المـالـية 

العالمية من خلال قواعد رقابية موحدة وتعزيز الشفافية. 

اســتهدفــت دراســة (Claessens et al, 2010) تــوضــيح الــدروس المســتفادة مــن تجــارب الــدول 

الـنامـية فـي إدارة آثـار الأزمـة المـالـية الـعالمـية ۲۰۰۸-۲۰۰۹، مـع الـتركـيز عـلى فـعالـية أدوات السـياسـة الـنقديـة 

والمــالــية. وقــد تم اجــراء دراســة تحــليلية مــقارنــة شــملت ۲۰ دولــة نــامــية مــن مــختلف المــناطــق (مــنها مــصر، 

الـبرازيـل، الـهند، جـنوب إفـريـقيا)، بـاسـتخدام مـنهج دراسـة الحـالـة المـتعددة وتحـليل الـبيانـات الـثانـويـة مـن 

صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي لـلفترة ۲۰۰۷-۲۰۱۲. وقـد اشـارت اهـم نـتائـج الـدراسـة أن الـدول 

الـتي تـبنت سـياسـات مـضادة لـلدورة الاقـتصاديـة (Counter-Cyclical)، وتمـتعت بمـساحـة مـالـية 

كــافــية (مــثل احــتياطــيات نــقديــة أكــبر، وديــن عــام مــنخفض نســبياً قــبل الأزمــة)، تمــكنت مــن تــنفيذ حــزم 

تحـفيزيـة فـعالـة وحـققت انـتعاشـاً أسـرع. فـي المـقابـل، عـانـت الـدول ذات المـرونـة المحـدودة (مـثل مـصر وقـتها) مـن 

صعوبات أكبر في التصدي للأزمة، مما اضطرها إلى سياسات أكثر تقشفاً على المدى المتوسط. 

اســتهدفــت دراســة Abdelhamid & El-Shahat, 2020)) قــياس أثــر تــقلبات أســعار الــغذاء 

الـعالمـية عـلى التضخـم المحـلي فـي مـصر، وتـقييم فـعالـية سـياسـات الـدعـم والـتثبيت فـي الـتخفيف مـن هـذا الأثـر. 

وقـد تم اجـراء دراسـة قـياسـية بـاسـتخدام نمـاذج سـلاسـل زمـنية VAR واخـتبارات الـتكامـل المشـترك لـبيانـات 

ربـع سـنويـة خـلال الـفترة ۲۰۰٥-۲۰۱۸. جـمعت الـبيانـات مـن الـبنك المـركـزي المـصري ومـنظمة الأغـذيـة 

والــزراعــة (الــفاو) وأثــبتت الــنتائــج وجــود عــلاقــة تــكامــل مشــترك طــويــل الأجــل بــين أســعار الــغذاء الــعالمــية 

والتضخـم فـي مـصر، مـع انـتقال سـريـع نسـبياً لـلأثـر (خـلال ۱-۲ ربـع). كـما أظهـرت أن سـياسـات الـدعـم 
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والـتثبيت سـاهـمت فـي تـأخـير وتـخفيف حـدة الـصدمـة عـلى المسـتهلكين عـلى المـدى الـقصير، لـكنها كـبدت 

الموازنة العامة أعباء كبيرة وخلقت تشوهات في السوق. 

اســتهدفــت دراســة (El-Mikawy & Benhaddou, 2021) تــقييم دور جــودة المــؤســسات فــي 

تحـديـد فـعالـية اسـتجابـات السـياسـات الـصحية والاقـتصاديـة خـلال المـوجـة الأولـى مـن جـائـحة كـوفـيد-۱۹. وقـد 

تم اجـراء دراسـة نـوعـية مـقارنـة بـاسـتخدام تحـليل المـضمون لـلقرارات والإجـراءات الحـكومـية، ومـقابـلات مـع 

خــبراء، وبــيانــات عــن مــؤشــرات الحــوكــمة (مــؤشــر الــبنك الــدولــي) فــي كــل مــن مــصر والمــغرب خــلال عــام 

۲۰۲۰. وخـلصت الـدراسـة إلـى أن فـعالـية الاسـتجابـة كـانـت مـرتـبطة بـقدرة المـؤسـسات عـلى التنسـيق السـريـع 

بـين الجـهات المخـتلفة (الـصحة، المـالـية، الـبنك المـركـزي). كـما أشـارت إلـى أن الـشفافـية فـي نشـر المـعلومـات 

والـبيانـات عـززت الـثقة ومـكنت مـن اسـتهداف أفـضل لـلبرامـج الاجـتماعـية فـي المـغرب مـقارنـة بـالتحـديـات 

التي واجهتها مصر في هذا الصدد. 

هــدفــت دراســة (Wahba, 2022) إلــى تحــليل الــدور الــتمويــلي والــتخفيفي لــتحويــلات المــصريــين 

الــعامــلين بــالخــارج فــي مــواجــهة صــدمــات مــيزان المــدفــوعــات وانــخفاض الاحــتياطــي الــنقدي. وقــد تم دراســة 

تحـــليلية وقـــياســـية تـــعتمد عـــلى بـــيانـــات ســـنويـــة مـــن الـــبنك المـــركـــزي المـــصري والـــبنك الـــدولـــي لـــلفترة 

۱۹۹۰-۲۰۲۰. تم اسـتخدام تحـليل الانحـدار لاخـتبار الـعلاقـة بـين الـتحويـلات وعجـز الحـساب الجـاري وقـيمة 

الجـنيه. وأكـدت الـدراسـة أن الـتحويـلات تـعمل كـآلـية مـهمة لامـتصاص الـصدمـات، حـيث تـزيـد عـادةً فـي 

أوقـات الأزمـات (مـثل حـرب الخـليج ۱۹۹۱، والـربـيع الـعربـي ۲۰۱۱) ممـا يـساهـم فـي تمـويـل العجـز وتـثبيت 

سـوق الـصرف. ومـع ذلـك، أشـارت إلـى أن الاعـتماد عـليها كـمصدر دائـم يمـثل نـقطة ضـعف هـيكلية، خـاصـة 

مع تقلبها المحتمل بسبب أوضاع الدول المضيفة. 

هــدفــت دراســة (Al-Mashat, R., & others, 2022) تــقييم مــدى فــعالــية إطــار اســتهداف 

التضخــم المــطبق مــن قــبل الــبنك المــركــزي المــصري فــي تحــقيق الاســتقرار الــسعري فــي ظــل صــدمــات جــانــب 

الـعرض المـتكررة (كـوفـيد-۱۹، الحـرب فـي أوكـرانـيا) وقـد تم اجـراء دراسـة تحـليلية ونـظريـة تـعتمد عـلى تحـليل 

بـيانـات الـبنك المـركـزي المـصري، وتـقييم قـرارات لجـنة السـياسـة الـنقديـة فـي الـفترة ۲۰۱۷-۲۰۲۳، ضـمن 

إطــار نــظري لــنقد ســياســات اســتهداف التضخــم فــي الاقــتصادات الــنامــية المســتوردة للتضخــم. واوضــحت 

الـدراسـة أن فـعالـية اسـتهداف التضخـم كـانـت محـدودة فـي مـواجـهة صـدمـات حـادة نـاتجـة عـن ارتـفاع أسـعار 
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السـلع الـعالمـية، حـيث أن رفـع أسـعار الـفائـدة لـم يـكن حـلاً نـاجـحاً لمـواجـهة تضخـم نـاشـئ عـن جـانـب الـعرض 

وأزمـة نـقص الـعملة الأجـنبية. كـما أن السـياسـة واجهـت تـناقـضاً بـين هـدف مـكافـحة التضخـم وهـدف الحـفاظ 

على النمو. 

التعليق العام على الدراسات السابقة

لاحـظت الـباحـثة تـنوع المـنهجيات فـقد شـملت الـدراسـات الـزوايـا المخـتلفة لـلأزمـة (۲۰۰۸-۲۰۰۹) بـشكل 

خـاص، مـن مـنظور الاقـتصاد الـكلي (Tambunan, 2011; Audiguier, 2012) إلـى التحـليل 

 ،(Ötker-Robe & Podpiera, 2013; te Velde et al, 2010) الاجــتماعــي والــفقر

 Claessens et al, 2010; Griffith-Jones &) وصــولاً إلــى تحــليل الســياســات والحــوكــمة

Ocampo, 2009 حسـيبـة وبـوحـالـسة، ۲۰۲۱). كـما تـنوعـت المـنهجيات بـين الـدراسـات الـقطريـة 

والمــقارنــة وتحــليل الســلاســل الــزمــنية. كــما تم الإجــماع عــلى آلــيات حــيث اتــفقت الــغالــبية الــعظمى مــن 

الـدراسـات عـلى أن قـناة الـطلب الخـارجـي والـتجارة الـدولـية كـانـت المـسار الأسـاسـي لانـتقال الـصدمـة خـلال 

أزمـة ۲۰۰۸-۲۰۰۹، يـليها قـنوات الـتدفـقات الـرأسـمالـية والـتحويـلات المـالـية. واكـدت عـلى أهـمية الـبيئة 

التحتية والسياسات فقد أظهرت النتائج أن مرونة الدول النامية وتفاوت تأثرها يعتمدان على عوامل مثل: 

قوة الأساسيات الاقتصادية الكلية قبل الأزمة (احتياطيات النقد الأجنبي، وضع المالية العامة) ✓

هيكل الاقتصاد ودرجة الاعتماد على الصادرات أو السلع الأساسية. ✓

فعالية السياسات المحلية المضادة للدورة الاقتصادية ووجود مساحة مالية لها. ✓

✓ El-Mikawy & Benhaddou, 2021 جـودة المـؤسـسات والحـوكـمة كـما أشـارت دراسـة

في سياق مختلف. 

دور المساعدات والتمويل الخارجي كعامل مخفف للصدمة، خاصة في أقل البلدان نمواً. ✓

جـديـر بـالـذكـر، أنـه تم الـتركـيز عـلى أزمـات تـاريـخية محـددة فـى الـدراسـات الـسابـقة حـيث ركـز الجـزء الأكـبر مـن 

الأدبـيات المـقدمـة عـلى أزمـة 2008-2009 الـعالمـية، مـع بـعض الإشـارات لـلأزمـة الآسـيويـة ۱۹۹۷. أمـا 

الـدراسـات الـتي تـناولـت صـدمـات لاحـقة (كـجائـحة كـوفـيد-۱۹ والأزمـة الأوكـرانـية) فـتناولـتها بـشكل مـنفرد 

 (.(Al-Mashat, 2022) كاستهداف التضخم في دراسة) أو في سياق سياسة محددة
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Al-) كــما تمــت الاشــارة إلــى اشــكالــيات وقــضايــا جــديــدة حــيث أشــارت بــعض الــدراســات الأحــدث مــثل

Mashat, 2022) إلـى تحـديـات جـديـدة تـواجـه السـياسـات الـتقليديـة لإدارة الأزمـات فـي الـدول الـنامـية، 

مـثل محـدوديـة فـعالـية اسـتهداف التضخـم فـي مـواجـهة صـدمـات جـانـب الـعرض الـعالمـية، والـتضارب بـين 

أهداف الاستقرار السعري والنمو في ظل نقص العملة الأجنبية. 

وبـناءً عـلى الـعرض الـسابـق، تـبرز الـفجوة الـبحثية الـتالـية، عـدم وجـود إطـار تحـليلي مـتكامـل يـدرس كـيفية تـأثـير 

تــواتــر وتــداخــل الــصدمــات الاقــتصاديــة الــعالمــية المــتعاقــبة (مــثل: جــائــحة كــوفــيد-۱۹ ← الأزمــة الــروســية 

الأوكرانية فى مصر) على تآكل أو تعزيز قدرات إدارة الأزمات في الدول النامية على المدى المتوسط. 

النتائج  

محـدوديـة المـساحـة المـالـية كـقيد رئيسـي: أظهـرت الـنتائـج أن ارتـفاع نسـبة الـديـن الـعام إلـى الـناتج المحـلي ۱.

الإجـمالـي، ومـا نـتج عـنه مـن أعـباء خـدمـة ديـن مـتزايـدة، حـد بـشكل كـبير مـن قـدرة الحـكومـة عـلى تـبني 

ســياســات مــالــية مــضادة لــلدورة الاقــتصاديــة (Counter-Cyclical) بــقوة كــافــية، ممــا جــعل 

خياراتها محصورة بين التضخم أو التقشف. 

فـجوة الأداء بـين السـياسـات والـنتائـج: تـوصـل الـبحث إلـى وجـود فـجوة واضـحة بـين سـرعـة الاسـتجابـة ۲.

السـياسـية المـعلنة مـن قـبل الـدولـة (مـثل حـزم الـتحفيز وبـرامـج الحـمايـة الاجـتماعـية) وبـين الـنتائـج الـفعلية 

عـلى الأرض والـتي تمـثلت فـي تضخـم وتـآكـل الـقوة الشـرائـية. تُفسـر نـظريـة الاخـتيار الـعام هـذه الـفجوة 

بأنها ناتجة عن تحيز السياسات نحو الحلول قصيرة الأجل. 

ضــعف فــعالــية أدوات الســياســة الــتقليديــة: بــينت الــدراســة محــدوديــة فــعالــية الســياســات الــتقليديــة ۳.

(كـالـدعـم الـعام غـير المسـتهدف وتـثبيت الأسـعار) فـي مـواجـهة صـدمـات جـانـبية عـرض عـالمـية مـتكررة، 

حـيث أن هـذه السـياسـات لا تـعالـج الـتشوهـات الهـيكلية فـي سـوق الـصرف والاعـتماد عـلى الاسـتيراد، بـل 

تزيد من الأعباء المالية للدولة وتخلق اختلالات في السوق. 

إشـكالـية سـياسـة سـعر الـصرف: أظهـرت الـنتائـج أن الاعـتماد عـلى نـظام سـعر صـرف شـبه ثـابـت لـفترات ٤.

طــويــلة أدى إلــى تــراكــم اخــتلالات مــالــية كــبيرة، ممــا جــعل عــمليات الــتصحيح (الــتعويم) لاحــقاً أكــثر 

www.kantakji.com Page  of 81 143  https://giem.kantakji.com



	GIEM-	Special	Edition,	June	26	-	Dhu-Al-Qidah	1447

تــكلفة عــلى الاقــتصاد الــكلي والمــواطــنين، وأضــعف قــدرة الــبنك المــركــزي عــلى الاســتقرار الــنقدي فــي 

أوقات الأزمات لكنه الخيار الامثل للمعالجة. 

تـأثـير محـدود للحـمايـة الاجـتماعـية فـي غـياب الاسـتهداف: عـلى الـرغـم مـن وجـود بـرامـج للحـمايـة ٥.

الاجـتماعـية مـثل "تـكافـل وكـرامـة"، إلا أن فـعالـيتها فـي امـتصاص الـصدمـة كـانـت محـدودة بسـبب ضـعف 

استهدافها ونشأتها حديثاً، مما حال دون وصول الدعم بكفاءة إلى الفئات الأكثر تضرراً 

الخاتمة  

فـي خـتام هـذا الـبحث، يمـكن الـقول إن قـدرة الـدول الـنامـية عـلى إدارة الأزمـات الاقـتصاديـة الـعالمـية لا تتحـدد 

فـقط بشـدة الـصدمـة الخـارجـية أو سـرعـة الاسـتجابـة اللحـظية لـها، بـل تـتوقـف بـشكل جـوهـري عـلى مـتانـة 

الهــياكــل الاقــتصاديــة والمــؤسســية الــداخــلية الــتي تســتقبل تــلك الــصدمــة. لــقد أظهــرت الحــالــة المــصريــة أن 

الــصدمــات الــعالمــية المــتعاقــبة لــم تــكن مجــرد أزمــات عــابــرة، بــل كــانــت بمــثابــة اخــتبار ضــغط وبــالــتالــي، فــإن 

التحـدي الأكـبر الـذي تـواجـهه مـصر لـيس فـي كـيفية تجـاوز أزمـة مـؤقـتة، بـل فـي قـدرتـها عـلى تحـويـل هـذه 

الأزمـات إلـى فـرص لـلتعلم والـتحول الـبنيوي، بـالانـتقال مـن نمـوذج الـدولـة "المـتأثـرة" بـالـصدمـات إلـى نمـوذج 

الـدولـة "الـقادرة عـلى الـتكيف" مـن خـلال إصـلاحـات مـؤسسـية شـامـلة تـعالـج جـذور الـضعف ولـيس فـقط 

أعراضه. 

التوصيات  

بناءً على النتائج التي توصل إليها البحث، يوصي الباحث بما يلي: 

تسـريـع وتـيرة الـتنويـع الاقـتصادي: الـعمل عـلى تـنويـع الـقاعـدة الإنـتاجـية المحـلية، خـاصـة فـي قـطاعـي ۱.

الـزراعـة والـصناعـة الـتحويـلية، بهـدف تـقليل الاعـتماد عـلى الاسـتيراد وبـناء سـلاسـل تـوريـد محـلية قـادرة 

على الصمود في وجه الصدمات الخارجية. 

إصـلاح سـياسـات المـالـية الـعامـة: إعـادة هـيكلة الـدعـم لـيكون نـقديـاً ومسـتهدفـاً بـشكل كـامـل بـدلاً مـن ۲.

الـدعـم الـعيني، لـضمان وصـولـه لمسـتحقيه الحـقيقيين وتـخفيف الـعبء عـلى المـوازنـة الـعامـة، مـع وضـع 

قواعد مالية واضحة تسمح ببناء فائض مالي في فترات الازدهار لاستخدامه في فترات الأزمات. 
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تـعزيـز مـرونـة سـعر الـصرف: ضـرورة الانـتقال إلـى مـرونـة أكـبر فـي سـعر الـصرف لـتكون الآلـية الـرئيسـية ۳.

لامـتصاص الـصدمـات الخـارجـية، مـع تـعزيـز الاحـتياطـيات الـنقديـة الأجـنبية لخـلق هـامـش أمـان أكـبر لـلبنك 

المركزي في مواجهة التقلبات. 

تـطويـر آلـيات الحـوكـمة والـشفافـية: إصـلاح الجـهاز الإداري لـلدولـة مـن خـلال رقـمنة خـدمـات الحـمايـة ٤.

الاجـتماعـية وربـط قـواعـد الـبيانـات لـضمان الـشفافـية فـي تـوزيـع الـدعـم وتحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية، ممـا 

يـعزز ثـقة المـواطـن فـي قـدرة الـدولـة عـلى إدارة الأزمـات وهـو مـا اتـبعته الـدولـة مـؤخـراً بـفض الـقيادة الحـكيمة 

لـلرئـيس عـبد الـفتاح السـيسى وسـعيه نـحول الـرقـمنة والـتحول الـرقـمى وانـشاء عـقل مـصر ومـركـز لـلحوسـبة 

السحابية بالعاصمة الادارية الجديدة. 

بـناء صـناديـق مـالـية لمـواجـهة الـطوارئ: إنـشاء صـناديـق سـياديـة أو لـلطوارئ (مـثل صـندوق لمـواجـهة ٥.

تـقلبات أسـعار الـغذاء والـطاقـة) بهـدف تـوفـير مـصدر تمـويـل سـريـع وآمـن يمـكن الاعـتماد عـليه فـي أوقـات 

الأزمات دون الحاجة إلى التوسع في الاقتراض الخارجي المكلف أو الضغط على الموازنة. 

الاسـتثمار فـي رأس المـال البشـري والمـؤسسـي: تـعزيـز بـرامـج الـتعليم والـتدريـب الـفني لـرفـع كـفاءة الـقوى ٦.

الـعامـلة، وبـناء مـؤسـسات حـكومـية مـرنـة تـتمتع بـقدرة عـالـية عـلى التخـطيط الاسـتباقـي والتنسـيق السـريـع 

بين الوزارات والجهات المختلفة عند حدوث أي صدمة طارئة. 

الأبحاث المستقبلية  

استكمالاً لهذا البحث، تقترح الباحثة إجراء المزيد من الدراسات في المجالات التالية: 

دراسـات مـقارنـة مـوسـعة: إجـراء مـقارنـات تحـليلية بـين مـصر ونمـاذج لـدول نـامـية أخـرى (فـي آسـيا وأمـريـكا ۱.

الـلاتـينية) نجـحت فـي بـناء مـرونـة اقـتصاديـة أعـلى، لتحـديـد أفـضل المـمارسـات والـنماذج الـقابـلة لـلتطبيق 

في السياق المصري. 

قـياس أثـر الـتحول الـرقـمي: دراسـة دور الـتحول الـرقـمي فـي تـعزيـز كـفاءة إدارة الأزمـات، خـاصـة فـي ۲.

مـجالات مـثل رقـمنة الحـمايـة الاجـتماعـية، وتحسـين نـظم المـعلومـات المـالـية الحـكومـية، وتـعزيـز الـشفافـية فـي 

توزيع الموارد. 
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تحـليل سـياسـات الـطاقـة والـغذاء: إجـراء بـحوث مـعمقة حـول كـيفية بـناء اسـتراتـيجيات وطـنية لـلأمـن ۳.

الــغذائــي وأمــن الــطاقــة تــقلل مــن الــتبعية لــلأســواق الــعالمــية، وتــقيم الجــدوى الاقــتصاديــة للمشــروعــات 

القومية الكبرى في هذا الإطار. 

اقــتصاديــات تــغير المــناخ وإدارة الأزمــات: دراســة الــتداخــل بــين الــصدمــات الاقــتصاديــة والــصدمــات ٤.

المـناخـية (كـموجـات الجـفاف والـفيضانـات) وكـيفية بـناء خـطط مـتكامـلة لإدارة المخـاطـر تجـمع بـين المـرونـة 

الاقتصادية والمناخية. 

الاقـتصاد السـياسـي لـلإصـلاح: إجـراء دراسـات نـوعـية مـعمقة حـول المـعوقـات السـياسـية والمـؤسسـية الـتي ٥.

تحــول دون تــنفيذ الإصــلاحــات الهــيكلية الــضروريــة، وتحــليل دور جــماعــات المــصالــح وتــأثــيرهــا عــلى 

مسارات صنع القرار الاقتصادي في أوقات الأزمات.  
المراجع 

المراجع العربية  

إبراهيم العيسوي. (۲۰۱۰). اقتصاديات الدول النامية في عصر العولمة. دار النهضة العربية. ١.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (۲۰۲۲). الكتاب الإحصائي السنوي ۲۰۲۲. جمهورية مصر العربية. ٢.

الجـهاز المـركـزي لـلتعبئة الـعامـة والإحـصاء. (۲۰۲۳). النشـرة الشهـريـة لـلأرقـام الـقياسـية لأسـعار المسـتهلك. جـمهوريـة ٣.

مصر العربية. 

حسـيبة، وبـوحـالـسة. (۲۰۲۱). إدارة الأزمـات الاقـتصاديـة والمـالـية الـعالمـية فـي زمـن الـعولمـة. مجـلة الشـريـعة والاقـتصاد، ٤.

  .۱۳۲-۱۱۰ ،(۱) ۱۰

الــدويــري، م. (۲۰۱۹). المــرونــة الاقــتصاديــة فــي مــواجــهة الأزمــات: دراســة تحــليلية. مجــلة جــامــعة دمــشق لــلعلوم ٥.

الاقتصادية والقانونية، ۳٥ (۱) 

صـندوق الـنقد الـدولـي. (۲۰۱۸). تـقريـر الـراصـد المـالـي الـدولـي: سـياسـات المـالـية الـعامـة والمـوجـات الـتجاريـة. أكـتوبـر ٦.

 ۲۰۱۸.

صـندوق الـنقد الـدولـي. (۲۰۲۳). تـقريـر المـشاورات الـدوريـة لمـصر بمـوجـب المـادة الـرابـعة. واشـنطن دي سـي: صـندوق ٧.

النقد الدولي. 

www.kantakji.com Page  of 84 143  https://giem.kantakji.com



	GIEM-	Special	Edition,	June	26	-	Dhu-Al-Qidah	1447

المراجع الاجنبية  
8. Abdelhamid, D., & El-Shahat, M. (2020). Global food price shocks and inflation in 

Egypt: An empirical investigation. Middle East Development Journal, 12(1), 
123-145.

9. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2013). Why nations fail: The origins of power, 
prosperity, and poverty. Crown Currency.

10. Al-Mashat, R., & others. (2022). Monetary policy under successive external 
shocks: The case of Egypt. Central Bank of Egypt Working Paper, No. 345.

11. Audiguier, C. (2012). The Impact of the Global Financial Crisis on the Least 
Developed Countries (FERDI Working Paper No. p50). Fondation pour les études 
et recherches sur le développement international (FERDI). https://hdl.handle.net/
10419/269331

12. Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy 
uncertainty. The quarterly journal of economics, 131(4), 1593-1636.

13. Bénassy-Quéré, A., Coeuré, B., Jacquet, P., & Pisani-Ferry, J. (2018). Economic 
policy: theory and practice. Oxford University Press.

14. Bhattacharya, D., & Dasgupta, S. (2012). Global financial and economic crisis: 
Exploring the resilience of the least developed countries. Journal of International 
Development, 24 (6), 673-685. https://doi.org/10.1002/jid.2860

15. Blanchard, M. O. J. (2009).  The crisis: basic mechanisms and appropriate 
policies. International Monetary Fund.

16. Boin, A., Hart, P. T., Stern, E., Stern, E., & Sundelius, B. (2017). The politics of 
crisis management. Cambridge University Press.

17. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2014). Economic vulnerability 
and resilience: concepts and measurements. In  Measuring vulnerability in 
developing countries (pp. 47-65). Routledge.

18. Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1965).  The calculus of consent: Logical 
foundations of constitutional democracy (Vol. 100). University of Michigan press.

19. Claessens, S., Dell'Ariccia, G., Igan, D., & Laeven, L. (2010). Cross-country 
experiences and policy implications from the global financial crisis. IMF Economic 
Review, 58(2), 267-293.

20. El-Mikawy, N., & Benhaddou, A. (2021). Institutional resilience under stress: A 
comparative analysis of COVID-19 responses in Egypt and Morocco. The Journal 
of North African Studies, 26(5), 983-1004.

21. Forbes, K. J., & Warnock, F. E. (2012). Capital flow waves: Surges, stops, flight, 
and retrenchment. Journal of international economics, 88(2), 235-251.

22. Gelbach, J. B., & Pritchett, L. H. (2001). Indicator targeting in a political economy: 
Leakier can be better. The Journal of Policy Reform, 4(2), 113-145.

www.kantakji.com Page  of 85 143  https://giem.kantakji.com



	GIEM-	Special	Edition,	June	26	-	Dhu-Al-Qidah	1447

23. Griffith-Jones, S., & Ocampo, J. A. (2009). The financial crisis and its impact on 
developing countries (Working Paper No. 53). International Policy Centre for 
Inclusive Growth. https://hdl.handle.net/10419/71832

24. Gunder Frank, A. (1966). The development of underdevelopment.  Monthly 
Review, 18(4), 17-31.

25. Haldane, A. G. (2013). Rethinking the financial network. In  Fragile stabilität-
stabile fragilität (pp. 243-278). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

26. Jacobzone, S., Ostry, A., Stola, I., Klein, J., Badr, K., Phillips, E., & Fuquene, L. 
(2020). Building resilience to the Covid-19 pandemic: The role of Centres of 
Government.

27. Naudé, W. (2010). The global economic crisis and developing countries: Effects, 
responses, and options for sustainable recovery. Poverty & Public Policy, 2 (2), 
Article 8. https://doi.org/10.2202/1944-2858.1050

28. North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. 
Cambridge university press.

29. Ötker-Robe, İ., & Podpiera, A. M. (2013). The social impact of financial crises: 
Evidence from the global financial crisis (SSRN Working Paper No. 2354754). 
Social Science Research Network. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abs t rac t_ id=2354754 ] (h t tps : / / papers .ss rn .com/so l3 /papers .c fm?
abstract_id=2354754)

30. Owusu-Peprah, N. T. (2024).  World Development Report 2022: Finance for an 
Equitable Recovery: by World Bank, Washington, DC, World Bank Publications, 
2022, 267 pp., $0.00 (E-book), ISBN 9781464817311  (Vol. 38, No. 1, pp. 
129-132). Routledge.

31. Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). This time is different: Eight centuries of 
financial folly. princeton university press.

32. Tambunan, T. T. H. (2011). The impact of the 2008-2009 global economic crisis 
on a developing country's economy: Studies from Indonesia. Journal of Academic 
Research, 2(3), 175-197. https://ssrn.com/abstract=1866665

33. te Velde, D. W., Ahmed, M. M., Alemu, G., Bategeka, L., Calì, M., Castel-Branco, 
C., … & others. (2010). The global financial crisis and developing countries: 
Phase 2 synthesis (Working Paper No. 316). London, UK: Overseas 
Development Institute. Retrieved from https://www.odi.org/publications/4855-
global-financial-crisis-and-developing-countries-phase-2-synthesis

34. UNISDR, U. (2015, March). Sendai framework for disaster risk reduction 
2015-2030. In Proceedings of the 3rd United Nations World Conference on DRR, 
Sendai, Japan (Vol. 1).

35. Wahba, S. (2022). The stabilizing and shock-absorbing role of workers' 
remittances in Egypt. International Migration, 60(3), 45-68.

36. Wallerstein, I. (1993). The Modern World System.  Social Theory: The 
Multicultural and Classic Readings, 427. 

www.kantakji.com Page  of 86 143  https://giem.kantakji.com



	GIEM-	Special	Edition,	June	26	-	Dhu-Al-Qidah	1447

جيوسياسية الطاقة: أسواق النفط والغاز في ميزان القوى الدولية 
.د. محمد فهمي رشاد   

أستاذ التفسير وأصول الفقه المساعد بجامعة القصر الدولية - كلية الحقوق قسم الشريعة 
الإسلامية

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

تـُـعــد الــطــاقــة المحــرك الأســاســي لــلــحــضــارة المــعــاصــرة, والــعــمــود الــفــقــري الــذي تــســتــنــد إلــيــه الــقــوى 
الـدولـيـة ف صـيـاغـة اسـتـراتـيـجـيـاتـهـا الـعـلـيـا. ولـم تـعـد جـيـوسـيـاسـيـة الـطـاقـة مـجـرد فـرع مـن فـروع 
الجـغـرافـيـا الـسـيـاسـيـة, بـل أضـحـت "لـغـة المـصـالـح" الـتـي تـُتـرجـم مـوازيـن الـقـوى ف الـنـظـام الـدولـي 
المـضـطـرب. إن الـتـحـولات الـعـمـيـقـة ف أسـواق الـنـفـط والـغـاز, وبـروز قـوى طـاقـة صـاعـدة, وتـصـاعـد 
الــصــراع حــول ممــرات الإمــداد, قــد جــعــل مــن "أمــن الــطــاقــة" ركــيــزة لا تــنــفــصــل عــن الأمــن الــقــومــي 
لـلـدول. يـهـدف هـذا الـبـحـث إلـى تـفـكـيـك الـعـلاقـة المـعـقـدة بـي المـوارد الـطـبـيـعـيـة والـقـرار الـسـيـاسـي, 
وتحـــلـــيـــل كـــيـــف تـــتـــحـــول آبـــار الـــنـــفـــط وأنـــابـــيـــب الـــغـــاز إلـــى أدوات لـــلـــهـــيـــمـــنـــة أو أســـلـــحـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة 

الاقتصادية ف ميزان القوى العالمي.  

الباب الأول: الإطار المفاهيمي والتاريخي لجيوسياسية الطاقة 

يمُـثل هـذا الـباب الـقاعـدة الـنظريـة الـتي يـنطلق مـنها الـبحث لـفهم الـتشابـك الـعضوي بـين الجـغرافـيا السـياسـية 

ومـوارد الـطاقـة، مـتتبعاً المـسار الـزمـني الـذي تحـولـت فـيه الـطاقـة مـن مجـرد سـلعة تجـاريـة إلـى محـدد اسـتراتـيجي 

للسياسات العالمية.  

المبحث الأول: مفهوم جيوسياسية الطاقة وتطورها عبر العصور  

تُـعرف جـيوسـياسـية الـطاقـة (Energy Geopolitics) بـأنـها الـعلم الـذي يـدرس تـأثـير المـوارد الـطبيعية 

(إنــتاجــاً واســتهلاكــاً وعــبوراً) عــلى مــوازيــن الــقوى الــدولــية والــقرارات الســياســية لــلدول. وهــي لا تــكتفي 

بــدراســة أمــاكــن وجــود الــثروات، بــل تــبحث فــي كــيفية اســتخدام هــذه الجــغرافــيا لــتعزيــز الــنفوذ أو ممــارســة 

الضغط.  

التطور التاريخي:  

عــصر الفحــم والحجــر: ارتــبطت الــقوة فــي الــثورة الــصناعــية بــامــتلاك الفحــم، ممــا عــزز هــيمنة بــريــطانــيا •

وأوروبا الغربية.  
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الانـتقال الـسائـل (الـقرن العشـريـن): مـع الحـرب الـعالمـية الأولـى، بـرزت أهـمية الـنفط كمحـرك لـلآلـيات •

العسكرية، وهنا صرح "لورد كرزون" بأن الحلفاء "عاموا إلى النصر على موجة من النفط".  

عـصر الـطاقـة الجـيواسـتراتـيجية: بـعد أزمـة ۱۹۷۳، أصـبح الـنفط سـلاحـاً سـياسـياً صـريـحاً، ممـا أدى إلـى •

ولادة مفاهيم "أمن الطاقة" و"أمن الإمدادات".  

الـعصر الحـديـث: بـرز الـغاز الـطبيعي كـوقـود انـتقالـي، وبـدأت جـيوسـياسـية "المـعادن الحـرجـة" والـطاقـة •

المتجددة في التشكل.  

المبحث الثاني: الطاقة كأداة لإدارة الصراع في العلاقات الدولية  

تـتجاوز الـطاقـة قـيمتها الـنقديـة لـتصبح وسـيلة ضـغط (Leverage) فـي إدارة الـنزاعـات الـدولـية، وتتجـلى 

هذه الأداة في صورتين:  

ســلاح الحــظر والمــنع: وهــو اســتخدام الــدول المــنتجة لــقدرتــها عــلى قــطع الإمــدادات لــلتأثــير عــلى المــواقــف 

السـياسـية لـلدول المسـتهلكة (كـما حـدث فـي اسـتخدام الـعرب لسـلاح الـنفط 1973، أو الـتوتـرات الـروسـية 

الأوروبية الأخيرة).  

دبـلومـاسـية الأنـابـيب: تُسـتخدم خـطوط الـغاز والـنفط كـأدوات لـربـط المـصالـح وبـناء الأحـلاف الجـيوسـياسـية؛ 

فـالـدولـة الـتي يمـر عـبرهـا الأنـبوب تمـتلك قـدرة "الاعـتراض"، والـدولـة المـصدرة تمـتلك قـدرة "الإغـلاق"، ممـا 

يخلق حالة من الاعتماد المتبادل المعقد.  

الـتنافـس الاسـتراتـيجي: الـصراع عـلى المـناطـق "الـبكر" مـثل شـرق المـتوسـط أو الـقطب الـشمالـي، حـيث يُـعاد 

رسم الحدود البحرية بناءً على التوقعات الطاقية وليس فقط السيادة الوطنية.  

المبحث الثالث: التحولات التاريخية في السيطرة على منابع النفط التقليدية  

شهدت السيطرة على منابع النفط تحولات هيكلية يمكن رصدها في ثلاث محطات رئيسية:  

حـقبة "الـشقيقات السـبع" (1920-1970): وهـي المـرحـلة الـتي هـيمنت فـيها شـركـات الـنفط الـكبرى 

(الأنجـلو-أمـريـكية) عـلى الامـتيازات الـنفطية فـي الشـرق الأوسـط وفـنزويـلا، حـيث كـانـت الشـركـات هـي الـتي 

تحدد الأسعار وحصص الإنتاج وتمنح الفتات للدول المضيفة.  
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صـعود السـيادة الـوطـنية وتـأسـيس "أوبـك" (۱۹٦۰): تحـول مـيزان الـقوى لـصالـح الـدول الـوطـنية الـتي بـدأت 

بـتأمـيم ثـرواتـها (مـثل تـأمـيم الـنفط فـي لـيبيا والـعراق والجـزائـر)، ممـا أنهـى عـصر الاحـتكارات الاسـتعماريـة 

المباشرة.  

عـصر الـتعدديـة والمـنافـسة الـتقنية: ظـهور الـنفط والـغاز الصخـري فـي الـولايـات المتحـدة، والـرمـال الـنفطية فـي 

كندا، مما كسر احتكار منطقة الشرق الأوسط للإنتاج العالمي وأعاد توزيع مراكز الثقل الجيوسياسي.  

المبحث الرابع: الفواعل الدولية (الدول، الشركات، والمنظمات)  

لا يقتصر المشهد الجيوسياسي على الدول فقط، بل يتداخل فيه فاعلون متنوعو الأهداف:  

الـدول (States): تـنقسم إلـى دول مـُصدرة تـسعى لـتعظيم ريـعها (مـثل دول الخـليج وروسـيا)، ودول 

مستوردة تسعى لتأمين استمرار التدفق بأقل تكلفة (مثل الصين والاتحاد الأوروبي).  

الشـركـات الـعابـرة لـلقارات (MNCs): مـثل "إكـسون مـوبـيل" و"شـل" و"تـوتـال"؛ هـذه الشـركـات تمـتلك 

مـيزانـيات تـفوق مـيزانـيات دول، وهـي المحـرك الـتقني لـلاكـتشافـات، وغـالـباً مـا تـتقاطـع مـصالحـها مـع السـياسـات 

الخارجية لدولها الأم.  

المنظمات الدولية: * أوبك وأوبك بلس: لضبط المعروض واستقرار الأسعار.  

وكالة الطاقة الدولية (IEA): التي تمثل مصالح الدول المستهلكة الكبرى.  

منتدى غاز شرق المتوسط: كنموذج حديث للتحالفات الإقليمية القائمة على مورد واحد.  

الهوامش المقترحة لهذا الباب:  
(د. ممـدوح سـلامـة، "جـيوسـياسـية الـنفط والـغاز فـي عـالـم مـتغير"، لـندن: مـنشورات المعهـد الـعالمـي لـبحوث الـطاقـة، ۱.

2024، ص 55).  

(د. نزار الرويضي، "أمن الطاقة العالمي: دراسة في الجغرافيا السياسية"، عمان: دار المنهل، ۲۰۲۲، ص ۱۱۲).  ۲.

.۳(Yergin,  Daniel. "The  Prize: The  Epic  Quest  for  Oil,  Money  & Power",  New  York: 

Free Press, 2023 Update, p. 340).  

الباب الثاني: الغاز الطبيعي والنفط في صراع المحاور الكبرى 

يُــعد هــذا الــباب جــوهــر الــدراســة؛ إذ يــنتقل مــن الــتنظير المــفاهــيمي إلــى التحــليل الــتطبيقي لــلصراعــات 

الجيوسياسية الراهنة، حيث تحول الغاز والنفط إلى محددات ترسم خرائط التحالفات والعداءات الدولية.  
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المبحث الأول: التنافس الروسي-الأوروبي وحرب الأنابيب (نورد ستريم نموذجاً)  

يـتمحور هـذا المـبحث حـول "المـعضلة الأمـنية" فـي الـعلاقـات الـطاقـية بـين مـوسـكو وبـروكسـل. فـلطالمـا كـان 

الغاز الروسي يمثل شريان الحياة للصناعة الأوروبية، خاصة الألمانية.  

الاعـتماد المـتبادل كسـلاح: اسـتخدمـت روسـيا شـركـة "غـازبـروم" كـذراع لـلدبـلومـاسـية الخـشنة، بـينما سـعى 

الاتحاد الأوروبي عبر "الحزمة الثالثة للطاقة" لتقليل الهيمنة الروسية.  

نـــورد ســـتريم (۱ و ۲): يمـــثل هـــذا المشـــروع ذروة الـــصراع الجـــيوســـياســـي؛ حـــيث اســـتهدف تجـــاوز دول 

"الترانزيت" (أوكرانيا وبولندا) للربط المباشر بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.  

الـتفجير والـقطيعة: أدى تـفجير أنـابـيب نـورد سـتريم إلـى تحـول جـذري فـي الجـيوسـياسـية الأوروبـية، حـيث 

انـتقلت الـقارة مـن "الاعـتماد عـلى الأنـابـيب الـروسـية" إلـى "الاعـتماد عـلى الـغاز المـسال الأمـريـكي والـقطري"، 

مما أعاد رسم موازين القوى في شمال أوروبا.  

المبحث الثاني: استراتيجية الولايات المتحدة للتحول من مستورد إلى مُصدر للطاقة الصخرية  

شهــد الــعقد الأخــير مــا يُــعرف بـ "ثــورة الــزيــت الصخــري" (Shale Revolution)، والــتي غــيرت 

العقيدة الاستراتيجية الأمريكية من "الانعزالية الطاقية" إلى "الهيمنة الطاقية".  

الاســتقلال الاســتراتــيجي: بــفضل تــقنيات التكســير الهــيدرولــيكي، تحــولــت الــولايــات المتحــدة مــن أكــبر 

مستورد للنفط إلى منافس شرس على حصص التصدير العالمية.  

إعـادة تمـوضـع الـقوات: قـلل هـذا الـتحول مـن الاعـتماد الـكلي عـلى نـفط الشـرق الأوسـط، ممـا مـنح واشـنطن 

مـرونـة أكـبر فـي فـرض الـعقوبـات الاقـتصاديـة (عـلى إيـران وروسـيا وفـنزويـلا) دون الخـوف مـن ارتـدادات أسـعار 

الطاقة على المستهلك الأمريكي.  

الــغاز المــسال (LNG) كــأداة ســياســية: تســتخدم واشــنطن صــادرات الــغاز المــسال لــتعزيــز روابــطها مــع 

حلفائها في شرق أوروبا وآسيا، منافسةً بذلك الغاز الطبيعي الروسي الرخيص.  

المبحث الثالث: الصعود الصيني وأمن طرق الإمداد في المحيطين الهندي والهادئ  

تمـثل الـصين "الـثقب الأسـود" لامـتصاص الـطاقـة الـعالمـي، وتـعتمد اسـتراتـيجيتها الجـيوسـياسـية عـلى تـأمـين 

  .(Malacca Dilemma) "التدفقات تحت شعار "معضلة ملقا
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تـأمـين المـضائـق: تخشـى الـصين مـن قـدرة الـولايـات المتحـدة وحـلفائـها عـلى إغـلاق مـضيق مـلقا فـي حـالـة نـشوب 

نــزاع، لــذا اســتثمرت فــي "مــبادرة الحــزام والــطريــق" لخــلق مــسارات بــريــة (أنــابــيب عــبر وســط آســيا وروســيا 

وميانمار).  

الـقوة البحـريـة: الـصراع فـي بحـر الـصين الجـنوبـي لـيس مجـرد نـزاع عـلى جـزر، بـل هـو صـراع عـلى ثـروات غـازيـة 

ونفطية هائلة وممرات ملاحية حيوية تمر عبرها ٦۰٪ من تجارة الطاقة الصينية.  

الشــراكــات الاســتراتــيجية: بــناء تحــالــفات طــويــلة الأمــد مــع مــنتجي "أوبــك بــلس" وروســيا لــضمان اســتقرار 

الإمدادات بعيداً عن الهيمنة الدولارية.  

المبحث الرابع: التوازنات الجديدة في منطقة شرق المتوسط والخليج العربي  

يشهد هذا المبحث رصداً للتحولات الجيوسياسية في منطقتين مفصليتين:  

شـرق المـتوسـط: تحـولـت الاكـتشافـات الـغازيـة (مـثل حـقل ظهـر، ولـيفايـثان) إلـى محـرك لـتشكيل أحـلاف 

إقـليمية جـديـدة، مـثل "مـنتدى غـاز شـرق المـتوسـط"، وبـروز الـدور المـصري كـمركـز إقـليمي لـتداول الـطاقـة 

(Hub)، في مقابل الطموحات التركية الساعية لإعادة رسم الحدود البحرية.  

الخــليج الــعربــي: رغــم "تحــول الــطاقــة" الــعالمــي، يــظل الخــليج بــيضة الــقبان فــي ســوق الــنفط. المــبحث يحــلل 

انـــتقال دول الخـــليج مـــن "مجـــرد مـــنتجين" إلـــى "لاعـــبين اســـتثماريـــين" فـــي تـــكنولـــوجـــيا الـــطاقـــة الـــنظيفة 

والهــيدروجــين الأخــضر، مــع الحــفاظ عــلى الــتوازن بــين الشــريــك الأمــني (واشــنطن) والشــريــك الاقــتصادي 

(بكين).  

الهوامش والتوثيق المقترح:  
(د. خـالـد حـنفي، "صـراع الـغاز فـي شـرق المـتوسـط: الأبـعاد الجـيوسـياسـية والأمـنية"، الـقاهـرة: المـركـز الـعربـي لـلدراسـات، ۱.

۲۰۲۳، ص ۷۷).  

 (د. جـاسـم يـونـس الحـريـري، "الاسـتراتـيجية الأمـريـكية تجـاه أمـن الـطاقـة الـعالمـي"، بـيروت: الـدار الـعربـية لـلمنشورات، ۲.

۲۰۲٤، ص ۱۳٤).   

.۳ Kaplan,  Robert  D.  "Asia’s  Cauldron:  The  South  China  Sea  and  the)

  .(End of a Stable Pacific", Random House, 2022 Edition, p. 190

(مــركــز الإمــارات لــلدراســات والــبحوث الاســتراتــيجية، "مســتقبل الــطاقــة فــي الخــليج الــعربــي: التحــديــات والــفرص"، ٤.

أبوظبي، ۲۰۲٥، ص ٤۲).  
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(المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، "تقرير مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة العربي"، الكويت، ۲۰۲٤، ص ۱٥).  ٥.

الباب الثالث: التحديات المستقبلية والحلول الجذرية لأزمات الطاقة 

يســتعرض هــذا الــباب الــتحولات الهــيكلية الــتي تــعيد صــياغــة مــفهوم الــقوة فــي الــقرن الحــادي والعشــريــن، 

حـيث لـم تـعد الجـغرافـيا السـياسـية مـحكومـة فـقط بمـواقـع الآبـار، بـل بـامـتلاك الـتكنولـوجـيا والـقدرة عـلى حـمايـة 

الشبكات المعقدة.  

المبحث الأول: أثر التحول نحو الطاقة الخضراء على موازين القوى التقليدية  

يمـثل "الـتحول الـطاقـي" (Energy Transition) ثـورة جـيوسـتراتـيجية تـؤدي إلـى إعـادة تـوزيـع الـنفوذ 

العالمي:  

مـن "الـبترودولار" إلـى "المـعادن الحـرجـة": إن الانـتقال نـحو الـطاقـة الشمسـية والـريـاح والسـيارات الكهـربـائـية 

يـــقلل الاعـــتماد عـــلى الـــنفط، لـــكنه يخـــلق تـــبعية جـــديـــدة لـ "المـــعادن الأرضـــية الـــنادرة" (مـــثل الـــليثيوم 

والكوبالت)، والتي تهيمن الصين على معظم سلاسل توريدها عالمياً.  

تـراجـع نـفوذ الـدول الـريـعية الـتقليديـة: الـدول الـتي تـعتمد كـلياً عـلى صـادرات الـوقـود الأحـفوري سـتواجـه 

تحـديـات وجـوديـة مـا لـم تسـرع فـي تـنويـع اقـتصاداتـها، حـيث سـيتراجـع دورهـا كـلاعـب جـيوسـياسـي فـي مـيزان 

القوى الدولي مقابل صعود "القوى الخضراء" التكنولوجية.  

السـيادة الـطاقـية الـلامـركـزيـة: تـتيح الـطاقـة المتجـددة لـلدول الـفقيرة بـالمـوارد الـطبيعية تحـقيق قـدر مـن الاكـتفاء 

الذاتي، مما يقلل من فاعلية "الضغط الطاقي" كأداة في السياسة الخارجية.  

المبحث الثاني: "سلاح الطاقة" في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة (تداعيات الحرب الأوكرانية)  

أعادت الحرب الأوكرانية (۲۰۲۲-۲۰۲٦) الاعتبار لمفهوم "سلاح الطاقة" ولكن بآليات أكثر تعقيداً:  

عــسكرة الإمــدادات: اســتخدمــت روســيا الــغاز كــأداة لشــرذمــة المــوقــف الأوروبــي، بــينما اســتخدم الــغرب 

"الـسقف الـسعري" (Price Cap) والـعقوبـات المـالـية كـمحاولـة لـتحجيم الآلـة الـعسكريـة الـروسـية عـبر 

تجفيف منابع ريعها النفطي.  
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إعـادة تـوجـيه الـتدفـقات الـعالمـية: أدت الأزمـة إلـى طـلاق طـاقـي تـاريـخي بـين روسـيا والـغرب، ممـا دفـع مـوسـكو 

نــحو "الاســتدارة شــرقــاً" بــاتجــاه الــصين والــهند، بــينما ارتمــت أوروبــا فــي أحــضان الــغاز المــسال الأمــريــكي 

والقطري، مما خلق محاور جيو-اقتصادية جديدة قد تستمر لعقود.  

الأمـن الـغذائـي والـطاقـي: أثـبتت الأزمـة تـلازم "أمـن الـطاقـة" مـع "الأمـن الـغذائـي" (عـبر صـناعـة الأسـمدة 

المعتمدة على الغاز)، مما جعل الطاقة سلاحاً ذا تأثير شامل على الاستقرار الاجتماعي العالمي.  

المبحث الثالث: التحديات السيبرانية واللوجستية التي تواجه البنية التحتية للطاقة  

في العصر الرقمي، لم تعد التهديدات تقتصر على الحروب التقليدية، بل امتدت لتشمل:  

الإرهـاب السـيبرانـي: أصـبحت شـبكات نـقل الـطاقـة، ومـصافـي الـنفط، ومـنشآت التسـييل أهـدافـاً لهجـمات 

سـيبرانـية مـنظمة (مـثل هـجوم كـولـونـيال بـايـبلايـن)، ممـا قـد يـؤدي إلـى شـلل اقـتصادي كـامـل دون إطـلاق 

رصاصة واحدة.  

أمــن المــمرات المــائــية والمــضائــق: تــظل الــنقاط الاخــتناقــية (Chokepoints) مــثل مــضيق هــرمــز وبــاب 

المـندب وقـناة الـسويـس نـقاط ضـعف لـوجسـتية؛ حـيث إن أي تـوتـر عـسكري فـيها يـؤدي إلـى قـفزات جـنونـية 

في أسعار التأمين والشحن العالمي.  

تحـديـات الـربـط الكهـربـائـي الـعابـر للحـدود: مـع زيـادة الاعـتماد عـلى الشـبكات الـذكـية، تـبرز مـعضلة حـمايـة 

هذه الشبكات من الاختراقات التي قد تستهدف "إطفاء" دول بأكملها كأداة ضغط سياسي.  

المبحث الرابع: استشراف مستقبل أسواق الطاقة في ظل نظام دولي متعدد الأقطاب  

يتجه العالم نحو نظام طاقي يتسم بالتعددية وعدم اليقين:  

نـهايـة الأحـاديـة الـقطبية الـطاقـية: لـم تـعد واشـنطن وحـدهـا الـقادرة عـلى ضـبط إيـقاع الأسـواق، بـل بـرز تحـالـف 

"أوبــك بــلس" كــلاعــب مــوازن، مــع صــعود قــوى إقــليمية (مــثل الــسعوديــة والإمــارات) كــقوى فــاعــلة فــي 

الاستثمارات الطاقية العالمية.  

بــروز "كــتل الــطاقــة": قــد يــنقسم الــعالــم إلــى كــتل تجــاريــة طــاقــية (كــتلة غــربــية تــعتمد عــلى الــغاز المــسال 

والـتكنولـوجـيا الخـضراء، وكـتلة شـرقـية تـعود لـلاعـتماد عـلى الـنفط والـغاز الـروسـي والإيـرانـي)، ممـا يـعيد إنـتاج 

مشهد يشبه "الحرب الباردة" ولكن بأدوات اقتصادية.  
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الهـيدروجـين الأخـضر كـلاعـب مسـتقبلي: يـتوقـع أن يـصبح الهـيدروجـين هـو "نـفط المسـتقبل"، ممـا سـيخلق 

خــرائــط جــيوســياســية جــديــدة تــضع الــدول ذات المــساحــات المــشمسة والــواســعة فــي بــؤرة الاهــتمام الــدولــي 

كمنتج ومصدر رئيسي للطاقة النظيفة.  

الحلول الجذرية والعاجلة (توصيات الدراسة)  

بـناء "احـتياطـيات اسـتراتـيجية مـرنـة": لا تـقتصر عـلى الـنفط، بـل تـشمل تخـزيـن الـغاز المـسال والمـعادن الحـرجـة 

لامتصاص الصدمات الجيوسياسية المفاجئة.  

تـأسـيس "مـنظمة دولـية لـلأمـن السـيبرانـي الـطاقـي": تـكون مـسؤولـة عـن وضـع مـعايـير مـوحـدة لحـمايـة الـبنية 

التحتية للطاقة عالمياً بعيداً عن التجاذبات السياسية.  

تـشجيع "الـدبـلومـاسـية الإقـليمية لـلطاقـة": تحـويـل مـناطـق الـنزاع (مـثل شـرق المـتوسـط) إلـى مـناطـق تـكامـل 

اقـتصادي عـبر مـشاريـع الـربـط الكهـربـائـي وتسـييل الـغاز المشـترك، ممـا يـجعل تـكلفة الحـرب أعـلى مـن مـكاسـب 

السلام.  

 Base) الاســتثمار فــي "المــفاعــلات الــنوويــة الــصغيرة": كحــل عــاجــل وجــذري لــتوفــير طــاقــة قــاعــديــة

Load) مستقرة ونظيفة تقلل الارتهان لتقلبات أسواق الوقود الأحفوري.  

الخاتمة  

إن صــراع الــقوى الــدولــية عــلى مــوارد الــطاقــة لــيس مجــرد تــنافــس عــلى الــربــح، بــل هــو صــراع عــلى الــبقاء 

والسـيادة. لـقد كـشفت هـذه الـدراسـة أن "أمـن الـطاقـة" هـو المـبتدأ والخـبر فـي مـعادلـة الاسـتقرار الـعالمـي. وإن 

الحــل الأمــثل يــتطلب مــوازنــة دقــيقة بــين مــتطلبات الــتنمية، وضــرورات الــبيئة، وإكــراهــات الجــيوســياســة. إن 

المستقبل لمن يمتلك التكنولوجيا، ويؤمن الممرات، ويستثمر في تنويع مصادره قبل فوات الأوان.  

الهوامش والمراجع (توثيق الباب الثالث)  
(د. إبـراهـيم الـفوزان، "الأمـن السـيبرانـي والـبنية الـتحتية الحـيويـة لـلطاقـة"، الـريـاض: مـطبوعـات جـامـعة نـايـف الـعربـية، ۱.

۲۰۲٥، ص ۲۰۱).  

(د. مــنى الــطويــل، "جــيوســياســية الــتحول الأخــضر: الــصراع عــلى المــعادن الــنادرة"، الــقاهــرة: دار المســتقبل الــعربــي، ۲.

۲۰۲٤، ص ۸۸).  
.۳ Yergin,  Daniel.  "The  New  Map:  Energy,  Climate,  and  the  Clash  of  Nations",)

  .(Penguin Books, 2021, p. 405
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.٤ International  Energy  Agency  (IEA),  "Net  Zero  Roadmap:  A  Global  Pathway  to)

  .(Keep the 1.5 °C Goal in Reach", Paris, 2023, p. 112

(تقرير مجلس الطاقة العالمي، "المرونة الطاقية في مواجهة الأزمات الجيوسياسية"، لندن، ۲۰۲٦، ص ۳٤). ٥.
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من إدارة الندرة إلى هندسة الوفرة:  
بروتوكول أمانة كصمام أمان جيوسياسي في منطقة الخليج 

د. صالح حسن عرابي 
أستاذ الشريعة الإسلامية وباحث دكتوراه فلسفة الاقتصاد

تـسـتـيـقـظ مـنـطـقـة الخـلـيـج الـعـربـي الـيـوم عـلـى وقـع تـدافـع جـيـوسـيـاسـي غـيـر مـسـبـوق, لـم تـعـد فـيـه 
الحـــرب مـــجـــرد صـــدام عـــســـكـــري, بـــل تحـــولـــت إلـــى "ســلاح اقــتــصــادي شــامــل" يـــســـتـــهـــدف ســـلاســـل 
الإمـداد, ويـقـوض اسـتـقـرار الـنـقـد, ويـعـطـل تـدفـقـات الـطـاقـة عـبـر المـمـرات الـدولـيـة. وف ظـل هـذا 
المــشــهــد الــقــلــق, تــبــدو الــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة الــتــقــلــيــديــة (الــرأســمــالــيــة والاشــتــراكــيــة) عــاجــزة عــن 
تــقــدي مــخــرجــات حــقــيــقــيــة, لــكــونــهــا غــارقــة فــيــمــا أســمــاه مــالــك بــن نــبــي "اقـتـصـاد الأشـيـاء"; ذلــك 
الــنــمــوذج الــذي يــقــدس الأرقــام الــصــمــاء ويــعــجــز عــن إدارة الأزمــات إلا مــن خــلال مــنــطــق "الـنـدرة" 

المادي الذي يولد الصراع. 

يسـتهدف هـذا الـبحث تـقديم مـقاربـة هـندسـية اسـتباقـية لمـعالجـة تـداعـيات الحـروب فـي مـنطقة الخـليج الـعربـي 

عـلى الـنظام الاقـتصادي الـعالمـي، وذلـك عـبر الـتحول مـن "إدارة الـندرة" المـاديـة إلـى "هـندسـة الـوفـرة" الـقيمية. 

يســتند الــبحث إلــى مــنهجية "الاقــتصاد الحــي" لمــالــك بــن نــبي لــتشخيص الأزمــات الجــيوســياســية كــأزمــات 

حـضاريـة نـاتجـة عـن "فـلسفة الـتكديـس"، ثـم يـنتقل لـتقديم "بـروتـوكـول أمـانـة" كحـل تـقني سـيادي. يـطرح 

الـبحث "خـوارزمـية المحتسـب الـرقـمي"، و"الإجـماع الـعمرانـي" كـأدوات لـضمان اسـتقرار الأسـواق وحـمايـة 

سـلاسـل الإمـداد عـبر المـمرات الـدولـية، مـن خـلال تحـويـل "الأمـانـة" إلـى "مـعامـل ثـقة رقـمي" يحـمي الـكود 

السـيادي الاقـتصادي مـن الـصدمـات الـنقديـة والهجـمات الخـارجـية، ممـا يـؤصـل لـنموذج فـريـد مـن "المـناعـة 

السيبرانية القيمية". 

 (Research Objectives)  أولاً: أهداف البحث

تـشخيص الخـلل فـي الـنظام الاقـتصادي الحـالـي بمـنطقة الخـليج بـاسـتخدام مـنهجية "الاقـتصاد الحـي" لمـالـك ۱.

بن نبي. 

تحـــليل دور "بـــروتـــوكـــول أمـــانـــة" فـــي تحـــويـــل "الأمـــانـــة" مـــن فـــضيلة غـــيبية إلـــى "مـــعامـــل ثـــقة ۲.

رقمي"(Digital Trust Factor)  قابل للقياس والنمذجة. 
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بـرهـنة قـدرة "خـوارزمـية المحتسـب الـرقـمي" عـلى امـتصاص الـصدمـات الـنقديـة وتحـقيق اسـتقرار الأسـواق ۳.

في زمن النزاع. 

طـرح "الإجـماع الـعمرانـي" كـآلـية تـقنية لـتأمـين المـمرات الـدولـية وسـلاسـل الإمـداد بـعيدًا عـن المـركـزيـة ٤.

الدولية المهتزة. 

 (Research Significance)  ثانيًا: أهمية البحث

الأهـمية الـعلمية: يمـلأ الـفراغ المـعرفـي بـين "الاقـتصاد فـي الـفكر الإسـلامـي الـتنظيري" و"الـهندسـة •

النظمية الرقمية"، ويقدم أول نموذج لـ "النمذجة الرياضية للقيم الروحية". 

الأهــمية الــتطبيقية: يــوفــر لــصناع الــقرار فــي مــنطقة الخــليج "بــروتــوكــولاً ســياديًــا" يــحقق المــناعــة •

الجيوسياسية ويضمن استدامة "العمران" حتى في أصعب الظروف الأمنية. 

  (Research Questions)  ثالثًا: تساؤلات البحث

كـيف يفسـر مـنطق "الإنـسان، الـتراب، الـوقـت" تـعثر الاسـتجابـة الاقـتصاديـة لـلأزمـات الجـيوسـياسـية ۱.

الحالية؟ 

إلـى أي مـدى يمـكن لـ "بـوابـة الـتزكـية الآلـية" أن تـعمل كـصمام أمـان ضـد التضخـم وتـقلبات الـعملات ۲.

في الخليج؟ 

هـل يمـتلك "بـروتـوكـول أمـانـة" الـقدرة الـتقنية عـلى حـمايـة "الـكود السـيادي" مـن الهجـمات السـيبرانـية ۳.

المرتبطة بالنزاعات؟ 

كـيف تـساهـم "بـصمة السـتر الـرقـمي" فـي الحـفاظ عـلى خـصوصـية الـتدفـقات المـالـية مـع ضـمان "الـشهود ٤.

الرقمي" على الأثر الإعماري؟ 

 (Methodology)  رابعًا: منهجية البحث

 Systems Engineering)  "يــــــــعتمد الــــــــبحث عــــــــلى "مــــــــنهجية الــــــــهندســــــــة الــــــــنظمية

Approach)، وهي منهجية مركبة تشمل: 

المنهج الاستنباطي: لتفكيك أطروحات مالك بن نبي وإعادة صياغتها كمدخلات اقتصادية حركية. ۱.
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الــنمذجــة الــريــاضــية والمحــاكــاة الــرقــمية: لــتحويــل قــيم الأمــانــة والــبركــة إلــى خــوارزمــيات بــرمــجية ۲.

(بروتوكول أمانة). 

المنهج التحليلي الجيوسياسي: لدراسة تداعيات الحرب في الخليج وربطها بالبدائل التقنية المطروحة. ۳.

 (Research Problem)  خامسًا: إشكالية البحث

تــكمن الإشــكالــية فــي "الــهشاشــة الــبنيويــة" لــلنظام الاقــتصادي الــعالمــي الــقائــم عــلى فــلسفة الــتكديــس 

(Boulitique)  وإدارة الـندرة، والـتي تظهـر بـوضـوح فـي مـنطقة الخـليج الـعربـي عـند حـدوث الأزمـات 

الجـيوسـياسـية. وتـتمثل المـعضلة فـي عجـز الأدوات الـتقليديـة عـن حـمايـة سـلاسـل الإمـداد واسـتقرار الـنقد فـي 

ظل الحرب، نظرًا لفصل القيمة الأخلاقية عن الآلية التقنية. لذا يطرح البحث تساؤلاً مركزيًا:  

كـيف يمـكن لـ "بـروتـوكـول أمـانـة" -بـاعـتباره هـندسـة لـلوفـرة- أن يـوفـر مـناعـة سـيبرانـية وقـيمية تحـمي 

الكود السيادي الاقتصادي لمنطقة الخليج من التداعيات الجيوسياسية؟ 

إن الإشـكالـية الجـوهـريـة الـتي يـطرحـها هـذا الـبحث تـتجاوز رصـد تـداعـيات "حـرب الخـليج" السـطحية، لـتعالـج 

الـعلة الـكامـنة فـي "فـلسفة الـتكديـس" (Boulitique) الـتي هـيمنت عـلى الـعقل الاقـتصادي المـعاصـر. 

فــبينما يــرى الــعالــم فــي إغــلاق مــضيق هــرمــز أو تــقلب أســعار الــطاقــة "أزمــة مــوارد"، يــثبت هــذا الــبحث - 

اسـتنادًا إلـى مـنهجية "الاقـتصاد الحـي"- أنـها فـي جـوهـرهـا "أزمـة حـضارة" ونـتاج لـغياب "الـروح الحـركـية" فـي 

تنظيم عناصر (الإنسان، التراب، الوقت). 

مــن هــنا، يــبرز "بــروتــوكــول أمــانــة" لــيس كــبديــل تــقني فحســب، بــل كـ "هــندســة لــنظم الــوفــرة" تــسعى 

لـتفكيك سـطوة المـركـزيـة الـغربـية المـبتورة. إن الانـتقال مـن "إدارة الـندرة" إلـى "هـندسـة الـوفـرة" يـعتمد عـلى 

  (Digital Trust Factor)" تحــويــل "الأمــانــة" مــن فــضيلة أخــلاقــية غــيبية إلــى "مــعامــل ثــقة رقــمي

صـلب وغـير قـابـل لـلتلاعـب. هـذا المـعامـل يمـثل صـمام الأمـان الجـيوسـياسـي الـذي يـضمن حـصانـة "الـكود 
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الســيادي" الخــليجي مــن الهجــمات الخــارجــية أو الــصدمــات الــنقديــة، عــبر ابــتكار مــا نــسميه "الــنمذجــة 

" (عرابي، ۲۰۲٦، ص ٤۳۲).  1الرياضية للقيم الروحية

إن هـذه المـقدمـة تـؤسـس لمـقاربـة اسـتباقـية؛ حـيث يـتم تـوظـيف "خـوارزمـية المحتسـب الـرقـمي" و"بـصمة السـتر 

الــرقــمي" لإدارة الاقــتصاد فــي زمــن الحــرب كــمنظومــة "ذاتــية الإصــلاح". إنــنا لا نــبحث عــن حــلول داخــل 

الـنظام الـعالمـي المـأزوم، بـل نـقدم "بـروتـوكـولاً سـياديًـا" يـعيد صـياغـة "الـعقد الاجـتماعـي المـالـي" فـي مـنطقة 

الخــليج، مــحولاً التهــديــدات الجــيوســياســية إلــى فــرص لــتمكين "الاســتخلاف الــرقــمي" وتحــقيق "الإجــماع 

الـعمرانـي" الـذي يـجعل مـن الاخـتراق الاقـتصادي عـملية مسـتحيلة مـنطقيًا، لأنـها تـتطلب امـتلاك "أمـانـة" 

يفتقدها المعتدي. 

المــبحث الأول: ســوســيولــوجــيا الأزمــة الــجيوســياســية فــي الخــليج: مــن "اقــتصاد الأشــياء" 
إلى "المناعة بالحركة"

يـنطلق هـذا المـبحث مـن فـرضـية أن الأزمـات الـناتجـة عـن الحـروب فـي مـنطقة الخـليج ليسـت مجـرد "نـقص فـي 

الإمــدادات" أو "تــعطل لــلممرات"، بــل هــي انــعكاس لــعلة حــضاريــة أعــمق تــكمن فــي ارتــهان الــعقل 

الاقتصادي الخليجي للنماذج الغربية التي تُقدس "الشيء" على حساب "الروح الحركية". 

المطلب الأول: تشخيص "فلسفة التكديس" (Boulitique) وتداعياتها في زمن الحرب 

يـنطلق الـبحث مـن الـرؤيـة الـتأصـيلية لمـالـك بـن نـبي الـتي يـقرر فـيها أن: "المـشكلة الاقـتصاديـة فـي جـوهـرهـا هـي 

مــشكلة حــضارة وليســت مجــرد أزمــة نــدرة فــي المــوارد أو خــلل فــي آلــيات الــتوزيــع المــادي…" (بــن نــبي، 

۱۹٥۹، ص ۱٥؛ كما ورد في عرابي، ۲۰۲٦، ص ٤۱۲). 

1 تـعریـف الـنمذجـة الـریـاضـیة لـلقیم الـروحـیة: ھـي عـملیة تـحویـل "الـقیم الاسـتخلافـیة" و"الـوازع الأخـلاقـي" مـن مـفاھـیم فـلسفیة ومـثالـیة 
 (Systems Engineering). غیبیة إلى "لغة خوارزمیة صلبة" وقابلة للقیاس الكمي والنمذجة النظمیة

ویعتمد ھذا التعریف على ركائز أساسیة: 
كسـر الـثنائـیة: تھـدف ھـذه الـنمذجـة إلـى حـطم الـثنائـیة الـتقلیدیـة الـتي جـعلت الـقیم تـبدو "مـثالـیة" وعـاجـزة أمـام "جـبروت الأرقـام •

الرأسمالیة"، وذلك عبر إیجاد صیغ ریاضیة تعبر عن أثر القیمة في النظام الاقتصادي. 
مـعامـل الـثقة الـرقـمي :(Digital Trust Factor - DTF) ھـو المخـرج الإجـرائـي لھـذه الـنمذجـة؛ حـیث تـتحول "الأمـانـة" •

من فضیلة فردیة إلى "متغیر ریاضي" یمثل المحرك الأساسي لتدفقات القیمة داخل نظام "أمانة." 
تـطویـع الـتكنولـوجـیا: اسـتخدام تـقنیات مـثل "الـبلوكشـین" و"الـخوارزمـیات الـذكـیة" لتجسـید مـفاھـیم مـثل (الـبركـة، الـتزكـیة، •

الـشھود) فـي شـكل أكـواد بـرمـجیة غـیر قـابـلة لـلتلاعـب، مـما یـضمن أن یـكون السـلوك الأخـلاقـي ھـو الـمعیار الـمادي لـتحقیق 
النماء.
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التحليل المرتبط بالواقع الجيوسياسي: 

إن هـذا الـتشخيص يـنطبق بـدقـة عـلى الحـالـة الخـليجية أثـناء الـنزاعـات؛ فـتعطل سـلاسـل الإمـداد أو التهـديـد 

1بــإغــلاق مــضيق هــرمــز لــيس مجــرد "أزمــة نــدرة" فــي الســلع، بــل هــو تجــلٍ صــارخ لـ "فــلسفة الــتكديــس" 

(Boulitique) (عـرابـي، ۲۰۲٦، ٤۱۱-٤۱۲؛ ابـن نـبي، ۱۹٥۹، ص ٤-٥) فـالـدول الـتي كـدسـت 

الـتكنولـوجـيا والمـنتجات دون امـتلاك "الـروح الحـركـية" الـكفيلة بـإعـادة تـدويـر عـناصـر (إنـسان، تـراب، وقـت) 

تجـد نـفسها فـي حـالـة شـلل اسـتراتـيجي بمجـرد تـوقـف الـتدفـقات الخـارجـية. وبـالـتالـي، فـإن المـناعـة الجـيوسـياسـية 

لا تـُبنى بـ "الأشـياء" المـكدسـة، بـل بـ "الأشـخاص" الـقادريـن عـلى تـفعيل الـدورة الاقـتصاديـة الحـية تحـت وطـأة 

الصدمات. 

۱.  نقد التكديس مقابل البناء: 

إن الاعـتماد الـكلي عـلى عـوائـد الـطاقـة (الـنفط والـغاز) واسـتيراد المـنتجات الجـاهـزة والـتكنولـوجـيا الـعسكريـة 

يمـثل حـالـة "تـكديـس" (Boulitique) بـامـتياز. فـي زمـن الحـرب، يـنهار هـذا الـتكديـس لأنـه "جسـد بـلا 

روح" يفتقر للقدرة على التجدد الذاتي أو المواجهة الابتكارية للصدمات. 

۲.  تفعيل معادلة (إنسان + تراب + وقت): 

نجــادل فــي هــذا الــبحث بــأن اســتقرار الأســواق فــي ظــل الحــرب لا يــتحقق بــتكديــس الاحــتياطــيات الــنقديــة 

فحسـب، بـل بـتفعيل هـذه المـعادلـة الحـركـية. فـتعطل "مـضيق هـرمـز" يـصبح أزمـة وجـوديـة فـقط عـندمـا يـكون 

"الإنـسان" الخـليجي مسـتهلكًا لـلأشـياء، ولـيس صـانـعًا لـلحضارة يمـتلك الـقدرة الـتقنية والـروحـية عـلى تحـويـل 

"التراب والوقت" إلى بدائل إنتاجية فورية تسد فجوات الانقطاع العالمي. 

1 تـعریـف فـلسفة الـتكدیـس (Boulitique) ھـي: "الـمحاولـة الـواھـمة لـبناء نـھضة أو نـظام اقـتصادي عـبر اسـتیراد واقـتناء مـنتجات 
الـحضارة الـغربـیة (مـن آلات، وقـروض، وأنـظمة جـاھـزة) وتـكدیـسھا كـأشـیاء صـماء، دون امـتلاك أو تـفعیل الـروح الحـركـیة الـتي أنـتجت 

تلك الأشیاء."
وتتضح ملامح ھذه الفلسفة من خلال تحلیل كتاب "تأملات في الاقتصاد الإسلامي" مالك ابن نبي، :1959

اقـتصاد الأشـیاء vs اقـتصاد الأشـخاص: فـلسفة الـتكدیـس تـغرق فـي "اقـتصاد الأشـیاء" الـذي یـقدس الـكم الاسـتھلاكـي والـظواھـر •
المادیة، بینما یتجاھل "اقتصاد الأشخاص" الذي یعتمد على تنظیم طاقات الإنسان لتحویل العناصر الساكنة إلى قیم مضافة.

الجسـد بـلا روح: یـصف كـتابـك الـتكدیـس بـأنـھ یـمثل "جسـدًا بـلا روح"؛ حـیث تـظل الـموارد (الـتراب والـوقـت) مـعطلة وسـاكـنة مـا •
لم یتدخل "المؤشر الاستخلافي" لیربط بینھا وبین الإنسان في دورة حركیة.

الـعلة الـمعرفـیة: ھـي عـلة تـصیب الـمجتمعات الـتي تـظن أن تـكدّس السـلع أو الـثروات الـنقدیـة ھـو دلـیل عـلى الـثراء أو الـنھضة، •
فـي حـین أنـھ فـي الـواقـع "ثـراء مـیت" لا یـمتلك الـقدرة عـلى التجـدد الـذاتـي أو مـواجـھة الـصدمـات (مـثل الـصدمـات الـجیوسـیاسـیة 

التي نناقشھا في بحث الخلیج).
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جدول (۱) 

المقارنة التشريحية بين "اقتصاد الأشياء" و"الاقتصاد الحي" في ظل أزمة الخليج 

المـطلب الـثانـي: جـيوسـياسـية الـطاقـة كـأزمـة حـضاريـة لا أزمـة نـدرة (تـفكيك مـنطق المـمرات وسـلاسـل 

الإمداد) 

إذا كـانـت الأزمـة الاقـتصاديـة فـي مـنظور "الاقـتصاد الحـي" (ابـن نـبي، ۱۹٥۹) هـي أزمـة تـنظيم لـلطاقـات 

الإنـسانـية، فـإن اضـطراب أسـواق الـطاقـة وتـداعـيات إغـلاق مـضيق هـرمـز عـلى سـلاسـل الإمـداد تمـثل المخـتبر 

الحقيقي لفحص "المناعة الحضارية". 

۱.  الممرات الدولية وعقدة "التبعية للأشياء": 

يـرى الـبحث أن الـقلق الـعالمـي مـن إغـلاق المـمرات المـائـية (كـمضيق هـرمـز) يـنبع مـن ارتـهان الـنظام الاقـتصادي 

الـعالمـي لـتدفـق "الأشـياء" والمـواد الخـام بـصورتـها الـساكـنة. وبـالـعودة إلـى رؤيـة مـالـك بـن نـبي حـول "مـشكلة 

الحــضارة لا مــشكلة الــندرة" (عــرابــي، ۲۰۲٦، ص ٤۱٥)، نجــد أن التهــديــد الحــقيقي لــيس فــي انــقطاع 

الـنفط، بـل فـي عجـز الـعقل الاقـتصادي عـن ابـتكار نمـاذج "حـيويـة" تـتجاوز المـسارات الـتقليديـة الـتي صـممها 

النظام الاستعماري القديم ليبقى مهيمنًا على مقدرات الشعوب. 

۲.  الطاقة من منظور الاستخلاف لا الاحتكار: 

يـوضـح هـذا المـطلب أن "جـيوسـياسـية الـطاقـة" فـي الخـليج تـقع حـالـيًا تحـت سـطوة "المـركـزيـة الـغربـية المـبتورة" 

الـتي تـتعامـل مـع المـوارد كـأدوات لـلصراع المـادي. وفـي المـقابـل، يـقدم الـبحث رؤيـة تـعتبر الـطاقـة عـنصرًا مـن 

عـناصـر "الـتراب" الـتي لا تكتسـب قـيمتها الحـقيقية إلا بـنفخ "الـروح الحـركـية" فـيها عـبر الإنـسان والـوقـت. 

لـذا، فـإن اسـتقرار الأسـواق فـي ظـل الحـرب يـتطلب تحـويـل الـطاقـة مـن "ورقـة ضـغط سـياسـي" إلـى "قـوة دفـع 

الاقتصاد الحي (نموذج بن نبي)اقتصاد الأشياء (النموذج الحالي)وجه المقارنة

نقص في "الأشياء" (طاقة، سلع، جوهر الأزمة
سلاح)

أزمة "حضارة" (تعطل الروح الحركية)

استجابة حركية (تنظيم إنسان، تراب، وقت)رد فعل مادي (تكديس واحتياطيات)التعامل مع الحرب

مناعة ناتجة عن السيادة على "الكود هشاشة ناتجة عن التبعية للممراتالمناعة الجيوسياسية
البنيوي" إعادة إعمار بالقيم واستعادة الفاعليةقروض وإعادة بناء مادية (Boulitique)التعافي
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إعـماري" تـضمن اسـتمرار الـتدفـقات الحـيويـة لـلحياة البشـريـة، وهـو مـا يمهـد لـضرورة وجـود "بـروتـوكـول 

تقني" يحمي هذه الرؤية من التلاعب الجيوسياسي. 

۳.  سلاسل الإمداد وأوهام "التكديس": 

إن ارتـباك سـلاسـل الإمـداد أثـناء الـنزاعـات هـو الـنتيجة الحـتمية لـ "فـلسفة الـتكديـس" (Boulitique)؛ 

حـيث تـعتمد الـدول عـلى مـخازن "الأشـياء" بـدلاً مـن "جـاهـزيـة الأشـخاص". يـؤكـد الـبحث هـنا أن الـبديـل 

الإسـلامـي يـكمن فـي بـناء سـلاسـل إمـداد "مـرنـة وحـركـية" تـعتمد عـلى تـفعيل المـوارد المحـلية المـتاحـة (الـتراب) 

بـأقـصى كـفاءة زمـنية (الـوقـت)، وهـو مـا يـحقق "المـناعـة الـذاتـية" الـتي تمـنع الانهـيار الاقـتصادي عـند تـعطل 

الممرات الدولية. 

المطلب الثالث: نحو "المناعة بالحركة": استراتيجيات التعافي ما بعد النزاع وإعادة بناء السيادة 

إذا كـان الـتشخيص قـد أثـبت أن الأزمـة هـي أزمـة "تـكديـس" و"تـعطل حـركـي"، فـإن الـتعافـي فـي مـنطقة 

الخــليج لا يمــكن أن يــتم عــبر الأدوات الــتقليديــة (كــالــقروض الــدولــية أو المــساعــدات المشــروطــة)، بــل عــبر 

تفعيل "قوانين الحركة" التي أصلها البحث. 

۱.  فك الحصار المعرفي وتطهير "الكود البنيوي": 

يـبدأ الـتعافـي بـوعـي صـناع الـقرار بـأن "إعـادة الإعـمار" ليسـت مجـرد صـب للخـرسـانـة أو اسـتيراد لـلآلات، بـل 

هـي عـملية "تطهـير لـلكود الـبنيوي" لـلاقـتصاد المحـلي. وكـما ورد فـي (الجـدول ۱)، فـإن التحـرر مـن سـطوة 

المـركـزيـة الـغربـية المـبتورة يـتطلب فـك الارتـباط بـالآلـيات المسـتعارة الـتي أثـبتت فشـلها أثـناء الحـرب، والـبدء فـي 

حـقن المـنظومـة الاقـتصاديـة بـ "المـقاصـد الاسـتخلافـية" الـتي تجـعل مـن إعـمار الأرض عـبادة ونـشاطًـا حـيويًـا 

مستمرًا لا يتوقف بقرار سياسي خارجي. 

۲.  استراتيجية (إنسان - تراب - وقت) كبديل للصدمات النقدية: 

نجـادل بـأن اسـتراتـيجية الـتعافـي مـا بـعد الـنزاع يـجب أن تـقوم عـلى إعـادة ربـط الإنـسان الخـليجي بـترابـه (مـوارد 

أرضـه) ضـمن سـقف زمـني صـارم (الـوقـت). هـذا الـثالـوث هـو الـذي يخـلق "المـناعـة بـالحـركـة"؛ فـحين يـتحول 

المجــتمع مــن مســتهلك لــلأشــياء إلــى مــنظم لــلطاقــات، تــصبح الــصدمــات الــنقديــة (كــالتضخــم وتــقلب 
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الـعملات) مجـرد ضـجيج خـارجـي لا يـؤثـر عـلى الـقوة الشـرائـية الحـقيقية المسـتمدة مـن "الـبركـة" والإنـتاج 

الحي. 

۳.  التمهيد للانتقال من "الفلسفة" إلى "الهندسة": 

يخـلص هـذا المـطلب إلـى أن الـرؤيـة الحـركـية لمـالـك بـن نـبي تحـتاج الـيوم إلـى "وعـاء سـيادي رقـمي" يحـميها مـن 

الـتلاعـب الجـيوسـياسـي. فـالمـناعـة الـتي نـبحث عـنها لمـواجـهة إغـلاق المـمرات الـدولـية أو الـصدمـات الـنقديـة 

تـتطلب تحـويـل هـذه "الأشـواق الحـضاريـة" إلـى "خـوارزمـيات صـلبة". وهـنا تـبرز الحـاجـة إلـى "بـروتـوكـول 

أمـانـة" (عـرابـي، ۲۰۲٦، ص ٤۳۲)، الـذي سـيحول "الأمـانـة" مـن قـيمة وعـظيه إلـى "مـعامـل ثـقة رقـمي" 

يضبط إيقاع الاقتصاد الخليجي في أحلك الظروف. 

المــركــز (المــناعــة الجــيوســياســية): هــي الــغايــة الــتي يــسعى إلــيها الــبحث لحــمايــة مــنطقة الخــليج مــن ۱.

ارتدادات النزاعات الدولية. 

الأركـان الـثلاثـة (إنـسان، تـراب، وقـت): وهـي الـعناصـر الـساكـنة الـتي تـتحول إلـى "قـوى حـركـية" ۲.

بمجرد نفخ الروح الحضارية فيها (بن نبي، ۱۹٥۹، ص ٤۱۲). 

تفعيل الإنسان: هو الضمانة لعدم شلل النظام عند توقف استيراد "الأشياء". •

اسـتثمار الـتراب: هـو الحـل الـعملي لمـواجـهة إغـلاق "مـضيق هـرمـز" عـبر إيـجاد بـدائـل إنـتاجـية محـلية •

مرنة. 

سـيادة الـوقـت: هـو المـعيار الـذي يـقيس مـدى "حـيويـة" الاقـتصاد فـي امـتصاص الـصدمـات الـنقديـة •

والجيوسياسية بسرعة. 

الـربـط الـتقني (بـروتـوكـول أمـانـة): يظهـر فـي أعـلى الخـريـطة كـ "سـقف سـيادي" يـحول هـذه الحـركـة ۳.

الــفيزيــائــية إلــى "خــوارزمــيات صــلبة"، وهــو مــا يمهــد لــلقارئ الانــتقال إلــى المــبحث الــثانــي (الــهندســة 

والنظم). 
 (The Geography of Kinetic Immunity) [شكل رقم ۱]: الخريطة الذهنية - جغرافيا المناعة بالحركة

تجســـد هـــذه الخـــريـــطة الـــشكل (۱) الانـــتقال مـــن الـــنموذج الـــساكـــن (اقـــتصاد الأشـــياء) إلـــى الـــنموذج 

الـديـنامـيكي (الاقـتصاد الحـي)؛ حـيث يـتم بـناء المـناعـة الجـيوسـياسـية عـبر ربـط كـفاءة الـعنصر البشـري بمـوارد 
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الأرض (الـتراب) مـع تحسـين سـرعـة الاسـتجابـة الـزمـنية، وكـل ذلـك تحـت حـمايـة "بـروتـوكـول أمـانـة" الـذي 

يعمل كدرع رقمي سيادي يحمي الكود الاقتصادي من الاختراق أو التلاعب في ظروف الحرب. 

المـــبحث الـــثانـــي: الـــنمذجـــة الـــهندســـية لـــبروتـــوكـــول "أمـــانـــة" كـــدرع جـــيوســـياســـي لـــلسيادة 
الخليجية

إذا كـان المـبحث الأول قـد شـخّص الأزمـة بـاعـتبارهـا "عجـزًا حـركـيًا" نـاتجـًا عـن فـلسفة الـتكديـس، فـإن المـبحث 

الـثانـي سـينتقل إلـى "الـهندسـة الـنظمية" (Systems Engineering) لـتحويـل الـقيم الاسـتخلافـية 

إلــى لــغة بــرمــجية صــلبة. الهــدف هــنا هــو بــناء نــظام تــقني قــادر عــلى امــتصاص الــصدمــات الجــيوســياســية 

(كالحروب وتقلبات العملات) عبر بروتوكول "أمانة". 

 (Digital Trust Factor - DTF)  المطلب الأول: تحويل "الأمانة" إلى معامل ثقة رقمي

يـتمثل الابـتكار الـعلمي فـي هـذا المـطلب فـي كسـر الـثنائـية الـتقليديـة بـين "المـثالـية الأخـلاقـية" و"الـواقـعية 

الــرقــمية"؛ حــيث يــنتقل الــبحث بــالــقيم الاســتخلافــية مــن حــيز الــوعــظ إلــى حــيز "الــهندســة الــنظمية"  

  (Systems Engineering)

 :(DTF) ۱. تعريف ونمذجة المعامل

يـؤصـل هـذا الجـزء لـعملية تحـويـل "الأمـانـة" مـن فـضيلة غـيبية إلـى "مـعامـل ثـقة رقـمي" قـابـل لـلقياس والـنمذجـة 

الـريـاضـية. فـي ظـل الأزمـات الجـيوسـياسـية فـي الخـليج، لا يـرهـن الـنظام قـراراتـه بـ "حـسن الـنيات" الـدولـية 
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المـتقلبة، بـل يـعتمد عـلى كـود بـرمـجى صـلب يمـنح الأولـويـة فـي تـدفـقات الـقيمة لمـن يمـتلك أعـلى رصـيد مـن 

"الأثــر الإعــماري". إن هــذا المــعامــل يمــثل "الــنمذجــة الــريــاضــية لــلقيم الــروحــية" (عــرابــي، ۲۰۲٦، ص 

٤۳۲)، حيث يتحول الوازع الأخلاقي إلى متغير كمي يقود قوى السوق نحو الاستقرار. 

توصيف الأبعاد البصرية للخريطة "النمذجة الرياضية للقيم الروحية": 

الــقمة (الــوازع الأخــلاقــي): تــبدأ الخــريــطة بـ "الأمــانــة" كــمدخــل قــيمي ســاكــن يــحتاج لــلتفعيل عــبر ۱.

"الروح الحركية" (ابن نبي، ۱۹٥۹). 

الأعـمدة الـثلاثـة (المـدخـلات الحـركـية): (إنـسان، تـراب، وقـت) وهـي الـعناصـر الـتي يـتم تـنظيمها عـبر ۲.

المــؤشــر الاســتخلافــي (عــرابــي، ۲۰۲٦، ص ٤۱۲)، حــيث يــتم تحــويــل عــناصــر "الــتراب" (بمــا فــيها 

الطاقة) من موارد مكدسة إلى قيم حيوية بفضل حركة "الإنسان" في سقف "الوقت". 

المــركــز (الــنمذجــة الــريــاضــية): هــو الــبؤرة الــتقنية (عــرابــي، ۲۰۲٦، ص ٤۳۲) الــتي تــقوم بــعملية ۳.

"التطهـير الـكودي"؛ حـيث يـتم فـك فـخ "الـتكديـس" وحـقن المـقاصـد الاسـتخلافـية لـتحويـل الحـركـة 

الاجتماعية إلى لغة خوارزمية صلبة. 

المخـرج (المـعامـل الـرقـمي الـصلب): الـنتيجة الـنهائـية هـي مـعامـل (DTF)؛ وهـو مـتغير كـمي صـلب، ٤.

مــشفر، وغــير قــابــل لــلتلاعــب، يمــنح الأولــويــة فــي تــدفــقات الــقيمة لمــن يمــتلك أعــلى رصــيد مــن "الأثــر 

الإعماري". 
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شكل رقم ۲]: خريطة ذهنية بصرية - عملية النمذجة الرياضية لـ "الأمانة" 

تجسـد هـذه الخـريـطة الـذهـنية الـبصريـة الـتكامـل المـنهجي بـين قـوانـين الحـركـة عـند ابـن نـبي (ابـن نـبي، ۱۹٥۹) 

وبــين الــنمذجــة الــهندســية لــبروتــوكــول أمــانــة؛ حــيث لا تــكتفي المــناعــة الجــيوســياســية بــتوفــير مــوارد بــديــلة 

(الـتراب)، بـل تشـترط وجـود "وعـاء سـيادي" (عـرابـي، ۲۰۲٦، ص ٤۳۲) يـربـط بـين كـفاءة الإنـسان وسـرعـة 

الاستجابة الزمنية لضمان حصانة الكود الاقتصادي للدولة. 

۲. صمام الأمان والسيادة الموردية: 

يـعمل مـعامـل (DTF) كمحـرك أسـاسـي لـلنظام يـضمن اسـتمرار تـدفـق المـوارد الحـيويـة (طـاقـة، غـذاء) بـناءً 

عـلى رصـيد الـثقة المـتراكـم، ولـيس اسـتجابـة لإمـلاءات الـقوى المـركـزيـة الـتي قـد تـوظـف الـعقوبـات أو الحـصار 

1المـالـي كـأداة حـرب. هـذا الـنظام مـدعـوم بـتقنية "بـصمة السـتر الـرقـمي" (عـرابـي، ۲۰۲٦، ص ٤۷۷)، الـتي 

تحـقق الـتوازن الـدقـيق بـين "الـشهود الـرقـمي" عـلى سـلامـة الأثـر الاقـتصادي وبـين الحـفاظ عـلى خـصوصـية 

البيانات السيادية الخليجية ضد التجسس الاقتصادي في زمن النزاع. 

 ،(Zero-Knowledge Proofs) "1  بـصمة السـتر الـرقـمي: ھـي بـروتـوكـول تـشفیري یـعتمد عـلى تـقنیة "بـراھـین الـمعرفـة الـصفریـة
یـتیح للمسـتخلف إثـبات اسـتیفائـھ لشـروط الجـدارة الائـتمانـیة أو الالـتزامـات الـزكـویـة أمـام الشـبكة، دون الـكشف عـن تـفاصـیل ھـویـتھ الـشخصیة 
أو بـیانـات مـعامـلاتـھ الـخاصـة. یھـدف ھـذا الابـتكار إلـى رقـمنھ مـفھوم "السـتر" الشـرعـي، بـحیث یـظل الـفرد "مسـتورًا" فـي خـصوصـیاتـھ، 

بینما یظل "مكشوفاً" فقط في أثره الإنتاجي وعمارتھ للتراب، مما یمنع تحول النظام التقني إلى أداة للتجسس أو الرقابة الشمولیة.
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[شكل رقم ۲]: آلية "بصمة الستر الرقمي" لتحقيق التوازن بين الأمن السيادي وشفافية الأثر 

توصيف الأبعاد الهندسية للشكل (۳) (بصمة الستر الرقمي): 

1التهـديـد الخـارجـي (الـقمة): يمـثل "المجـتمع الـدولـي" الـذي يمـارس "الـرقـابـة الـبانـوبـتيكية المـبتورة" (ا)

(عـرابـي، ۲۰۲٦، ص ٤۱۳)، ويـسعى لاسـتغلال الـبيانـات الاقـتصاديـة (طـاقـة، سـلاسـل إمـداد) كـأدوات 

ضغط جيوسياسي أثناء الحروب. 

بـوابـة السـتر السـيادي (المـركـز): هـنا يـعمل بـروتـوكـول أمـانـة كـ "فـلاتـر ذكـية" تـقوم بـفصل الـبيانـات (ب)

إلى مسارين بناءً على: 

o ،يــقوم بــتشفير وإخــفاء الــبيانــات الحــساســة أمــنيًا (الــهويــة :(Privacy) مــسار الســتر

المسارات، الكميات) لمنع استهدافها عسكريًا أو اقتصاديًا. 

1 تـعریـف الـرقـابـة الـبانـوبـتیكیة الـمبتورة: ھـي "حـالـة مـن الـرقـابـة الـمركـزیـة الـشامـلة الـتي تـمارسـھا الـقوى الـدولـیة (الـمركـزیـة الـغربـیة) عـلى 
الـتدفـقات الـمالـیة والـمعلومـاتـیة لـدول الـعالـم، حـیث یـكون كـل شـيء مـكشوفـًا أمـام 'الـمركـز'، لـكنھا تـوصـف بـ 'الـمبتورة' لأنـھا رقـابـة أحـادیـة 
الـجانـب، تـفتقر إلـى الـوازع الأخـلاقـي أو الـمقاصـد الإعـماریـة، وتسُـتخدم كـأداة للھـیمنة والـضغط الـجیوسـیاسـي ولـیس لـتحقیق الـعدالـة أو 

النماء". 
وتتضح أبعاد ھذا المفھوم من خلال النقاط التالیة: 

الـرؤیـة الأحـادیـة: ھـي اسـتعارة لـمفھوم "الـبانـوبـتیكون" (الـسجن الـمثالـي حـیث یـرى الـمراقـب كـل الـسجناء دون أن یـروه)، •
ولـكنھا فـي الـنظام الـعالـمي تھـدف إلـى جـعل اقـتصادیـات الـدول (مـثل دول الخـلیج) "شـفافـة" أمـام الـمؤسـسات الـمالـیة الـدولـیة، بـینما 

تظل آلیات قرار ھذه المؤسسات "معتمة" وسریة. 
بـتر الـمقاصـد: وصـفتھا بـ "الـمبتورة" لأنـھا تـفصل بـین "الـمعلومـة" و "الأمـانـة"؛ فھـي تـراقـب حـركـة الأمـوال لـمنع مـا یـتعارض •

مع مصالحھا السیاسیة، لكنھا لا تراقب أثر ھذه الأموال في عمارة الأرض أو تحقیق الاستخلاف. 
أداة حـصار: فـي سـیاق "حـرب الخـلیج"، ھـذه الـرقـابـة ھـي الـتي تـسمح لـلقوى الـمركـزیـة بـفرض الـعقوبـات، وتجـمید الأرصـدة، •

وشل سلاسل الإمداد بمجرد امتلاكھا لكود البیانات السیادیة للدول.
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o يـقوم بـإثـبات "شـرعـية" و"نـفع" المـعامـلة ريـاضـيًا :(Transparency) مـسار الـشهود

(بـراهـين المـعرفـة الـصفريـة) دون كـشف تـفاصـيلها، لـضمان أن الأمـوال تخـدم "الـعمران" ولا 

تمول التدمير. 

المخرجات (القاعدة): (ج)

o لخـارج الشـبكة: يظهـر فـقط إثـبات ريـاضـي بـأن المـعامـلة "صـحيحة وآمـنة"، دون أي بـيانـات

قابلة للاستغلال الجيوسياسي. 

o لــداخــل الشــبكة (بــين دول الخــليج): تــتحقق "شــفافــية الأثــر الــتامــة" لــضمان الــتكامــل

الاقتصادي القائم على الأمانة. 

۳. تطهير الكود البنيوي للمعاملات: 

1مـن خـلال "خـوارزمـية الحـقن المـقاصـدي" (عـرابـي، ۲۰۲٦، ص ٤۳۰)، يـعمل المـعامـل عـلى تطهـير الـكود 

الـبنيوي لـلاقـتصاد مـن الـتبعية لـلنظام الـنقدي الـعالمـي الـقائـم عـلى الـديـن. وبـدلاً مـن ذلـك، يـؤسـس لـ "ائـتمان 

حــي" يــربــط الــقيمة بــعناصــر (إنــسان، تــراب، وقــت)، ممــا يــجعل الاقــتصاد الخــليجي مــحصنًا ذاتــيًا ضــد 

الـصدمـات الخـارجـية، حـيث تـتحول "الأمـانـة" هـنا إلـى درع تـكنولـوجـي يمـنع الـتلاعـب المـركـزي بمـدخـرات 

ومقدرات الشعوب. 

1 تـعریـف خـوارزمـیة الـحقن الـمقاصـدي: ھـي "آلـیة بـرمـجیة وھـندسـیة تـعمل داخـل بـروتـوكـول أمـانـة، تھـدف إلـى إعـادة ربـط الأدوات 
الـمالـیة والـنظم الاقـتصادیـة بـ غـایـاتـھا الـمقاصـدیـة (عـمارة الأرض والاسـتخلاف)، عـبر حـقن 'كـود الـقیمة' فـي صـلب الـمعامـلات الـرقـمیة، 

لضمان أن كل تدفق مالي أو تجاري یخدم بالضرورة نفعًا إعماریًا حقیقیًا". 
ویمكن تفصیل أبعاد ھذه الخوارزمیة النقاط التالیة:

التطھـیر مـن الـتبعیة: تـعمل ھـذه الـخوارزمـیة كـمرشـح (Filter) یـقوم بتخـلیص الآلـیات الاقـتصادیـة "المسـتعارة" مـن سـمومـھا •
البنیویة (مثل الربا، والمقامرة، والتكدیس العقیم) التي أدت إلى تبعیة الاقتصاد الخلیجي للمركزیة الغربیة المبتورة.

الـربـط بـالـعناصـر الـثلاثـة: تـقوم الـخوارزمـیة بـعملیة "حـقن" بـرمـجیة تـجعل الـقیمة الـنقدیـة مـرتـبطة طـردیًـا بـالـمعادلـة الحـركـیة •
(إنسان + تراب + وقت)؛ فلا تتولد السیولة في النظام إلا إذا ثبت خوارزمیًا وجود أثر إعماري على الأرض.

عـلاج التضخـم الـجیوسـیاسـي: فـي سـیاق أزمـة الخـلیج، تـمنع ھـذه الـخوارزمـیة حـدوث التضخـم الـناتـج عـن الـصدمـات •
الـخارجـیة؛ لأنـھا تـقوم بـ "حـقن" الـمقاصـد فـي سـلاسـل الإمـداد، مـما یـوجـھ الـموارد آلـیًا نـحو الاحـتیاجـات الأسـاسـیة (مـنطقة 

البركة) ویمنع تسرب السیولة إلى الأوعیة المالیة الھامشیة أو المضاربات الحربیة.

www.kantakji.com Page  of 108 143  https://giem.kantakji.com



	GIEM-	Special	Edition,	June	26	-	Dhu-Al-Qidah	1447

المــطلب الــثانــي: خــوارزمــية "المحتســب الــرقــمي" وصــمام أمــان الــتزكــية: هــندســة امــتصاص الــصدمــات 

النقدية 

فـي هـذا المـطلب، نـنتقل مـن "مـعامـل الـثقة" كـإطـار عـام إلـى "الآلـية الإجـرائـية" الـتي تـضمن اسـتقرار الاقـتصاد 

الخليجي أمام موجات التضخم وتقلبات العملات الناتجة عن الحرب. 

۱.  خوارزمية "المحتسب الرقمي" وتطهير الكود البنيوي: 

تُـعد خـوارزمـية "المحتسـب الـرقـمي" الأداة الـهندسـية لـتنفيذ مـا يـسميه الـبحث "التحـرر مـن المـركـزيـة الـغربـية 

المـبتورة". فـي أوقـات الحـروب، تـرتـهن الـعملات المحـلية لـتقلبات الـدولار والـنظام الـنقدي الـعالمـي الـقائـم عـلى 

الـديـن، ممـا يسـبب تضخـمًا فـوريًـا عـند أي اضـطراب جـيوسـياسـي. تـعمل هـذه الخـوارزمـية داخـل بـروتـوكـول 

أمانة على: 

فـك الحـصار المـادي: عـبر عـزل الآلـيات الاقـتصاديـة المسـتعارة الـتي تـعمل كـقنوات لـنقل التضخـم •

الخارجي. 

الحـقن المـقاصـدي: إعـادة ربـط الأداة المـالـية بـغايـتها الاسـتخلافـية، بـحيث لا تـُصدر الـقيمة الـنقديـة إلا •

مـقابـل "أثـر إعـماري" حـقيقي (ارتـباط مـباشـر بـعناصـر إنـسان، تـراب، وقـت). هـذا الـربـط يـجعل 

الـعملة الخـليجية "عـملة حـيويـة" غـير قـابـلة لـلانـفجار التضخـمي لأنـها مـغطاة بـإنـتاج قـيمي ولـيس 

بدين ورقي. 
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 (Digital Muhtasib Algorithm)[شكل رقم ٤]: خوارزمية المحتسب الرقمي

 يمـثل هـذا المخـطط الانسـيابـي لـلشكل (٤) الـتعريـف الإجـرائـي لـ "تـكنولـوجـيا الائـتمان" فـي بـروتـوكـول 

أمــانــة؛ حــيث لا تــكتفي الخــوارزمــية بــنقد الــنماذج الــتقليديــة، بــل تــعمل عــلى "تطهــير الــكود الــبنيوي" 

لــلعلم الاقــتصادي. تــبدأ الــعملية بــفك الحــصار المــادي عــن الآلــيات المســتعارة (مــثل الــضرائــب وتقســيم 

الـعمل)، ثـم تمـر بمـرحـلة "الحـقن المـقاصـدي" الـتي تـعيد ربـط الأداة بـغايـتها الاسـتخلافـية، وصـولاً إلـى مـنتج 

مـعرفـي جـديـد يجـمع بـين "كـفاءة الآلـية"، و"سـمو الـغايـة"، وهـو مـا يـشكل جـوهـر التحـرر مـن سـطوة المـركـزيـة 

الغربية المبتورة. 

۲.  بوابة التزكية الآلية كصمام أمان ضد التضخم: 

لـتحقيق اسـتقرار الأسـواق فـي ظـل الحـرب، يـطرح الـبحث "بـوابـة الـتزكـية الآلـية"؛ وهـي صـمام أمـان بـرمـجي 

يعمل على توجيه السيولة النقدية آليًا: 

مـنطقة الـبركـة: فـي حـالـة حـدوث صـدمـة نـقديـة، تـقوم الخـوارزمـية بـتحفيز الـتدفـقات المـالـية نـحو •

الأنشـطة ذات "الـنفع المـتعدي" (مـثل تـأمـين سـلاسـل الـغذاء والـدواء المحـلية)، وهـو مـا يـقلل مـن أثـر 

المضاربات التي تنشط عادة في الأزمات. 
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امــتصاص الــفائــض الــنقدي الــعقيم: تــعمل الــبوابــة عــلى مــنع تــكدس الســيولــة فــي الأوعــية المــالــية •

الـهامشـية الـتي تـزيـد مـن حـدة التضخـم، مـحولـةً إيـاهـا إلـى "نمـو تـزكـوي" يـزيـد مـن المـعروض السـلعي 

والخدمي المرتبط بالاحتياجات الأساسية لضمان "عمارة الأرض المستدامة". 

[شكل رقم ٥]: خوارزمية بوابة التزكية الآلية: صمام أمان عناصر الاقتصاد الحي 

 Automated Zakat Gateway) الــــشكل رقــــم (٥): خــــوارزمــــية بــــوابــــة الــــتزكــــية الآلــــية

Algorithm) يجســد هــذا المخــطط الانســيابــي الجــانــب الــتنفيذي لــنمذجــة عــناصــر "الاقــتصاد الحــي"؛ 

حـيث يـعمل "الـوقـت" (T) هـنا كـمعامـل ريـاضـي صـارم يـرفـض خـمول المـوارد. بـوابـة الـتزكـية الآلـية ليسـت 

مجـرد أداة جـبايـة، بـل هـي "مـنظم سـرعـة" (Governor) يـضمن أن المـال الـناتج عـن الجهـد (إنـسان) 

والمـوارد (تـراب) فـي حـالـة عـمارة دائـمة، ممـا يـحول الـنظام مـن الـسكون المـادي إلـى الحـركـية الاسـتخلافـية. 

بوابة التزكية كصمام أمان لتوجيه السيولة نحو منطقة البركة وتحييد أخطار التضخم التدميري. 

۳.  الحصانة ضد التقلبات الجيوسياسية: 

إن دمـج المحتسـب الـرقـمي وبـوابـة الـتزكـية يخـلق مـا نـسميه "المـناعـة الـنقديـة الـذاتـية". فـبينما يـعانـي الـنظام 

الـــعالمـــي مـــن صـــدمـــات أســـعار الـــفائـــدة والـــديـــون أثـــناء الحـــروب، يـــظل الاقـــتصاد الخـــليجي المـــعتمد عـــلى 

"بـروتـوكـول أمـانـة" مسـتقرًا؛ لأن قـيمة الـتبادل فـيه تحـُدد بـناءً عـلى "مـعامـل الـبركـة" و"الـشهود الـرقـمي" 

للأثر الإنتاجي، مما يحيد أثر الضغوط الجيوسياسية الخارجية على القوة الشرائية الداخلية. 
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[شكل رقم ٦]: مخطط التغذية الراجعة بين "الشهود الرقمي" و"استقرار القيمة النقدية" 

توصيف الأبعاد الهندسية للمخطط للشكل (٦): 

الــشهود الــرقــمي لــلأثــر الإعــماري: يمــثل نــقطة الانــطلاق لــتسجيل الــنفع الحــضاري. (عــرابــي، •

۲۰۲٦، ص ٤۱۲) 

الـــقلب الـــهندســـي (المحتســـب والـــتزكـــية): يـــتكون مـــن خـــوارزمـــيتين (عـــرابـــي، ۲۰۲٦، ص •

٤۳۰-٤۳۲) تعملان كآليات للتطهير الكودي من التبعية المركزية. 

ضــبط الــعرض الــنقدي: يــقوم المحتســب الــرقــمي بــضبط إصــدار أو ســحب الــعملة حســب الأثــر •

الحقيقي الإعماري. 

تـوجـيه السـيولـة: تـقوم بـوابـة الـتزكـية الآلـية بـتوجـيه السـيولـة نـحو الاحـتياجـات الأسـاسـية (مـنطقة •

البركة) لمنع المضاربات. 

المخـرج (اسـتقرار الـقيمة الـنقديـة): الـنتيجة الـنهائـية هـي اسـتقرار الـقوة الشـرائـية فـي ظـل الأزمـات •

الجيوسياسية في الخليج. 
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المــطلب الــثالــث: "الإجــماع الــعمرانــي" والســيادة الــرقــمية: تحــصين المــمرات وســلاســل الإمــداد ضــد 

الاختراق الجيوسياسي 

فـي ظـل الأزمـات الجـيوسـياسـية فـي الخـليج، يـبرز تهـديـدان مـركـزيـان: الأول مـادي يـتمثل فـي إغـلاق المـمرات 

الـدولـية (مـضيق هـرمـز)، والـثانـي سـيبرانـي يـتمثل فـي اسـتهداف الأنـظمة المـالـية المـركـزيـة. يـقدم هـذا المـطلب 

حلولاً هندسية لهما عبر مفهوم "الإجماع العمراني". 

[شكل رقم ۷]: مقارنة بنيوية بين بروتوكولات الإجماع التقليدية و"بروتوكول الإجماع العمراني" 

 :(Urban Consensus) "۱. بروتوكول "الإجماع العمراني

عــلى عــكس بــروتــوكــولات الإجــماع الــغربــية الــتي تــعتمد عــلى قــوة الحــوســبة (PoW) أو امــتلاك المــال 

(PoS)، يـؤصـل الـبحث لـنموذج مـبتكر يـربـط "قـوة الـتصويـت" و"حـق المـصادقـة" بـ "الأثـر الإعـماري" 

للمستخلف. 

السـيادة الجـيوسـياسـية: لا يمـلك حـق المـصادقـة عـلى تـدفـقات الـطاقـة والمـال فـي الخـليج إلا مـن أثـبت خـوارزمـيًا 

مــساهــمته فــي نمــاء عــناصــر (إنــسان، تــراب، وقــت). هــذا يــعني أن الــقوى الخــارجــية الــتي تحــاول الــتلاعــب 

بـالأسـواق أو إغـلاق المـمرات رقـميًا سـتجد نـفسها "خـارج الإجـماع" مـنطقيًا وتـقنيًا، لأنـها تـفتقر لـ "الأمـانـة" 

الموثقة خوارزميًا في الشبكة. 
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توصيف الأبعاد الهندسية للمخطط للشكل (۷): 

مـعيار الـقوة والمـصادقـة (المـرتـكز): يـوضـح المخـطط أن الـبروتـوكـولات الـتقليديـة تمـنح "حـق الـتصويـت" ۱.

لمـن يمـلك مـالاً أكـثر أو أجهـزة أقـوى، ممـا يـسمح لـلقوى الخـارجـية بـالسـيطرة عـلى الـقرار الاقـتصادي. بـينما 

"الإجماع العمراني" يرهن حق المصادقة بـ الأداء الأخلاقي والإعماري الموثق خوارزميًا. 

المــناعــة ضــد الاخــتراق: نــوضــح مــن خــلال هــذا الــشكل أن المــهاجــم الجــيوســياســي الــذي يــريــد "شــل" ۲.

ســلاســل الإمــداد الخــليجية ســيفشل تــقنيًا؛ لأنــه لا يمــتلك "رصــيد أمــانــة" (DTF) داخــل الشــبكة 

يسمح له بالتأثير على "الإجماع العمراني". 

السـيادة (المخـرجـات): يـتحول نـظام الإجـماع هـنا مـن مجـرد أداة تـقنية إلـى "سـلطة أخـلاقـية رقـمية" ۳.

تحـمي المـمرات (عـرابـي، ۲۰۲٦، ص ٤۷۷) وتـضمن أن الاقـتصاد الخـليجي يـدار بـأيـدي مـن يـهمه "نمـاء 

العمران" فقط. 

۲. المناعة السيبرانية كدرع قيمي: 

تـتحول المـناعـة السـيبرانـية فـي بـروتـوكـول أمـانـة مـن مجـرد جـدران حـمايـة تـقنية إلـى "درع قـيمي". إن مـحاولـة 

اخـتراق الـكود السـيادي لـلاقـتصاد الخـليجي فـي زمـن الحـرب تـصبح عـملية مسـتحيلة اقـتصاديًـا؛ لأن المـهاجـم 

يــحتاج لامــتلاك "أرصــدة إعــماريــه" لا يمــلكها. وبــذلــك، يــتم تحــصين ســلاســل الإمــداد لــيس بــالحــراســة 

الـعسكريـة فحسـب، بـل عـبر نـظام "إجـماع" يـرفـض آلـيًا أي مـعامـلات تهـدف إلـى الـتدمـير أو الاحـتكار أو 

التعطيل القسري للممرات. 
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[شكل رقم ۸]: آلية عمل "الدرع القيمي" في صد الهجمات السيبرانية الجيوسياسية 

وصيف الأبعاد الهندسية للشكل (۸): 

مـصدر التهـديـد (الـقمة): يمـثل المـهاجـم الجـيوسـياسـي الـذي يـسعى، عـبر أدوات سـيبرانـية، إلـى اخـتراق ۱.

نــظم الــتحكم الخــليجية (مــثل SCADA لــنقل الــنفط) لــتعطيل الإنــتاج أو تــصديــر أزمــات نــقديــة 

(التضخم). 

مـنظومـة الـدفـاع الـقيمي (المـركـز): هـنا يـكمن الابـتكار الـهندســي (عـرابـي، 2026، ص 477) ۲.

بـروتـوكـول أمـانـة لا يـعتمد فـقط عـلى كـلمات مـرور أو تـشفير ريـاضـي قـابـل للكسـر، بـل يـضع "جـدار 

  (DTF Filter) "حماية قيميًا

o .أي طلب معاملة (مالية أو تشغيلية) يجب أن يمر عبر هذا الفلتر

o لمـــصدر (DTF) "الـــفلتر لا يـــنظر لـــقوة الـــتشفير فحســـب، بـــل يـــتحقق مـــن "بـــصمة الأمـــانـــة

الطلب. 

الـصد الـتلقائـي: المـهاجـم الخـارجـي، بـطبيعته الـتدمـيريـة، لا يمـتلك "أرصـدة إعـماريـة" مـوثـقة خـوارزمـيًا ۳.

داخل الشبكة، وبالتالي فإن (DTF)  الخاص به منخفض جدًا أو صفر. 
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الـنتيجة (الـقاعـدة): يـقوم الـنظام آلـيًا بـصد الـطلب وتجـميده، بـاعـتباره "غـريـبًا قـيميًا" عـن المـنظومـة، ٤.

دون الحـاجـة لـتدخـل بشـري سـريـع، مـحققًا بـذلـك "المـناعـة الجـيوسـياسـية" بـعيدًا عـن السـيطرة المـركـزيـة 

الدولية. 

۳.  بصمة الستر الرقمي وحماية البيانات السيادية: 

فـــي أوقـــات الـــنزاع، تـــصبح الـــبيانـــات الاقـــتصاديـــة (حجـــم الـــصادرات، المـــسارات، الأرصـــدة) أهـــدافًـــا 

استخباراتية؛ وهي تقنيات تضمن: 

الشهود الرقمي: التأكد من صحة المعاملة ونفعها العمراني. •

الســتر الــكامــل: إخــفاء تــفاصــيل الــهويــة والمــسارات الحــساســة عــن الأطــراف الخــارجــية، ممــا يــحقق •

"الحرية المسؤولة" ويمنع "الرقابة الشمولية" الدولية على الاقتصاد الخليجي. 

 
[شكل رقم ۹]: ميزان "أمانة" للتوازن بين الشفافية (الشهود) والخصوصية (الستر) 

توصيف الأبعاد الهندسية للشكل (۹): 

محور الارتكاز (بروتوكول أمانة): يمثل الميزان الهندسي الذي يمنع طغيان كفة على أخرى. ۱.

كفة الستر الرقمي (عرابي، ۲۰۲٦، ص ٤۷۷): ۲.

o .ماذا تستر؟ تفاصيل الهوية، الكميات، المسارات اللوجستية للطاقة والسلع الخليجية
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o لمــاذا؟ لحــمايــتها مــن "الــرقــابــة الــبانــوبــتيكية المــبتورة" (الــقمة) ومــن الاســتهداف الجــيوســياســي

العسكري أو الاقتصادي. 

كفة الشهود الحضاري (عرابي، ۲۰۲٦، ص ٤۱۲): ۳.

o + بمـاذا تشهـد؟ بـصحة المـعامـلة ريـاضـيًا، وبـامـتلاكـها لـ "أثـر إعـماري" حـقيقي (إنـسان + تـراب

وقت)، وبأنها لا تمول تدميرًا. 

o .كيف؟ عبر "براهين المعرفة الصفرية" التي تثبت صحة الشيء دون كشف ماهيته

المـناعـة الـديـنامـيكية (الـقاعـدة): يـتحقق الـتوازن عـندمـا تشهـد الشـبكة عـلى "نـفع" المـعامـلة مـع "سـتر" ٤.

تـفاصـيلها السـياديـة، ممـا يـضمن اسـتمرار تـدفـق قـوى الـسوق الخـليجية (المـناعـة بـالحـركـة) دون أن تـكون 

مكشوفة للأعداء. 

الخاتمة  

خــلص هــذا الــبحث إلــى أن الحــصانــة الاقــتصاديــة لــدول الخــليج فــي زمــن الــنزاعــات لا تــتحقق بـ "تــكديــس" 

المــنتجات أو الاحــتماء بــالأنــظمة المــالــية المــركــزيــة المهــتزة، بــل بــتطويــر "مــناعــة حــركــية" مســتمدة مــن قــيم 

الاسـتخلاف. لـقد أثـبتنا أن دمـج مـنهجية "الاقـتصاد الحـي" لمـالـك بـن نـبي مـع "بـروتـوكـول أمـانـة" الـرقـمي 

يـوفـر نـظام تـشغيل سـيادي يمـتلك الـقدرة عـلى امـتصاص الـصدمـات الـنقديـة وتـأمـين المـمرات الـدولـية عـبر 

"الدرع القيمي" وخوارزميات الإجماع العمراني.  

إن هــذا الــبحث يــضع بــين يــدي صــانــع الــقرار الخــليجي مــفاتــيح "الاســتخلاف الــرقــمي"؛ حــيث لا تــكون 

الـتكنولـوجـيا مجـرد أداة مسـتوردة، بـل هـي "وعـاء قـيمي" يحـمي الـتراب، ويـفعل الإنـسان، ويـختصر الـوقـت، 

محققًا بذلك المناعة المطلوبة في عالم لا يعترف إلا بالقوة المستندة إلى العلم والسيادة. 

 (Research Findings)  أولاً: نتائج البحث

الفشـل الـبنيوي لـلمركـزيـة: أثـبتت الـدراسـة أن الارتـهان لـلنظام الـنقدي الـعالمـي (المـبتور) يـجعل •

اقتصاديات الخليج عرضة للتضخم المستورد بمجرد حدوث أي اضطراب في الممرات المائية. 
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الأمـانـة كـمعامـل تـقني: نجـح الـبحث فـي بـرهـنة إمـكانـية تحـويـل الـقيمة الأخـلاقـية إلـى "مـعامـل ثـقة •

رقمي(DTF) " ، مما يخرج الاقتصاد الإسلامي من حيز التنظير إلى حيز النمذجة الرياضية. 

المـناعـة عـبر الإجـماع: تـبين أن "الإجـماع الـعمرانـي" هـو الحـل الـهندسـي الأمـثل لحـمايـة المـمرات •

الــدولــية (مــثل مــضيق هــرمــز)؛ حــيث يــتم تحــصين ســلاســل الإمــداد بــنظام لا يــقبل الاخــتراق ممــن 

يفتقرون للأثر الإعماري. 

صـمام أمـان الـتزكـية: أثـبتت المحـاكـاة الـرقـمية لـ "بـوابـة الـتزكـية الآلـية" قـدرتـها عـلى تـوجـيه السـيولـة •

نحو الإنتاج الحقيقي، مما يمنع الفقاعات التضخمية أثناء الحروب. 

 Policy Recommendations & Execution)  ثــانــيًا: الــتوصــيات وأســالــيب الــتنفيذ

 (Methods

لتحويل هذه النتائج إلى واقع ملموس، يوصي البحث بالآتي: 

۱. التأسيس التقني (المستوى الهندسي): 

التوصية: البدء في بناء "الشبكة الخليجية الموحدة للأمانة الرقمية". •

أسـلوب الـتنفيذ: تـبني "خـوارزمـية المحتسـب الـرقـمي" كـمرشـح آلـي (Filter) فـي الـبنوك المـركـزيـة •

الخليجية لتطهير المعاملات من التبعية المركزية وحقنها بالمقاصد الإعمارية. 

۲. التحصين الجيوسياسي (مستوى السيادة): 

التوصية: تأمين سلاسل الإمداد عبر "بصمة الستر الرقمي". •

أسـلوب الـتنفيذ: اسـتخدام تـقنيات "بـراهـين المـعرفـة الـصفريـة" لـتشفير بـيانـات تـدفـقات الـطاقـة •

والســلع عــبر المــمرات المــائــية، بمــا يــضمن "الــشهود الــرقــمي" عــلى ســلامــتها مــع "الســتر الــكامــل" 

لمساراتها عن التجسس الاقتصادي المعادي. 

۳. التمكين المجتمعي (مستوى الاقتصاد الحي): 

التوصية: الانتقال من "مجتمع الأشياء" إلى "مجتمع الأشخاص". •
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أسـلوب الـتنفيذ: تـفعيل مـعادلـة (إنـسان + تـراب + وقـت) عـبر ربـط الحـوافـز الـضريـبية والمـالـية ب ـ•

"مـعامـل الـثقة الـرقـمي" لـلفرد والمـؤسـسة، بـحيث تـتدفـق السـيولـة آلـيًا نـحو المـشاريـع الـتي تمـتلك أعـلى 

"أثر إعماري" في زمن الأزمة. 

٤. الحوكمة النقدية (مواجهة الصدمات): 

التوصية: إطلاق "وحدة نقدية حيوية" مرتبطة ببروتوكول أمانة. •

أســلوب الــتنفيذ: تــفعيل "بــوابــة الــتزكــية الآلــية" (شــكل ٥) كــأداة ســياســة نــقديــة ذكــية تمــتص •

فائض السيولة العقيم أثناء النزاعات وتوجهه نحو "منطقة البركة" لضمان وفرة السلع الأساسية. 

المراجع: 

عـرابـي، ص. ح، جـاد، هـ. ج. (۲۰۲٦). مـن صـمت الـتراث إلـى ضـجيج الـنظريـة: نـقض الـنظريـات والـنظم الاقـتصاديـة ۱.

الغربية وإثبات الريادة الإسلامية - دراسة تحليلية نقدية (ط ۱). القاهرة: نور للطباعة والنشر والتوزيع. 

بن نبي، م. (۲۹٥۹). المسلم في عالم الاقتصاد. دمشق: دار الفكر ۲.

ابن نبي، مالك (۱۹٥۹). تأملات في الاقتصاد الإسلامي. ترجمة عبد الصبور شاهين. دمشق: دار الفكر. ۳.
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الصراعات الكبرى والممرات المائية وحرب الظل 
نظام البترويوان مقابل البترودولار 

جهينة حبيب الحاج حمود 
ماجستير مصارف إسلامية

تـُعـتـبـر المـمـرات والمـضـائـق الـبـحـريـة عـامـلاً اسـتـراتـيـجـيـًا ف مـواقـع الـدول, كـمـا تـُشـكـل شـرايـي حـيـويـة 
لـلاقـتـصـاد الـعـالمـي وحـركـة الـتـجـارة الـدولـيـة, فـهـي تـخـتـصـر المـسـافـات بـي الـقـارات وتربـط الأسـواق 
بـالمـوارد, ممـا يـجـعـل الـسـيـطـرة عـلـيـهـا عـامـلاً رئـيـسـيـًا ف مـيـزان الـقـوى الـدولـي, حـيـث تـُشـكـل المـضـائـق 
الــبــحــريــة نــقــاط تحــكــم ف المــلاحــة الــبــحــريــة فــقــد احــتــلــت مــكــانــة وأهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة هــامــة ممــا 

جعلها نقاط صراع وتنافس سياسي بي القوى البحرية. 

إن هـذه الأهـمية جـعلتها مـيدانًـا لـلاهـتمامـات الجـغرافـية السـياسـية الـتي تـعنى بـدراسـة الـتفاعـل بـين المـكان 

الجـغرافـي والـواقـع السـياسـي، وهـذا الـتفاعـل يـبرز بـشكل واضـح فـي هـذه المـواقـع البحـريـة المـهمة، ووفـق بـيانـات 

صـادرة عـن المـنظمة البحـريـة الـدولـية، فـإن ۹۰٪ مـن السـلع المـتداولـة عـالمـيًا يـتمّ شـحنها عـبر الـبحار، بـينما 

تُســيطر المــمرات المــائــية عــلى ٦۱٪ مــن إنــتاج الــعالــم مــن الــبترول والــسوائــل الــنفطية الأخــرى، أي مــا يُــعادل 

٥۸.۹ مـليون بـرمـيل يـومـيًا، فـلذلـك أي تهـديـد يـؤثـر فـي أمـنها يـؤثـر بـالـتبعية وبـشكل مـباشـر فـي الأمـن الـقومـي 

لـكل دول الـعالـم بمـا يمـُثلهُ مـن تـأثـير كـبير فـي حـركـة الـتجارة الـعالمـية وسـلاسـل الإمـداد، ويـتقاطـع أمـن المـمرات 

الـتجاريـة مـع الـعديـد مـن أبـعاد الأمـن الـقومـي والـعالمـي، أهـمها: أمـن الـطاقـة، والأمـن الـغذائـي، وهـو مـا يُفسـر 

اهـتمام الـدول الـكبرى بـها، فـمن الـطبيعي أن تـصوب كـل قـوة أنـظارهـا نـحو تـلك المـمرات لـتأمـينها بـالـشكل 

الـذي يـؤمِّـن مـصالحـها ومـصالـح حـلفائـها، فـلم تـكن المـمرات المـائـية يـومًـا مُجـرد مـساحـات زرقـاء عـلى الخـرائـط، 

بـل أدوات صـراع ونـفوذ، تُـدار بـالـقانـون حـينًا وبـالـقوة حـينًا آخـر، حـيثُ أن الجـغرافـيا لا تحـمي أصـحابـها إن لـم 

تُــقرأ بــعين الســياســة والــتاريــخ مــعًا، ومــن لــم يـُـدرك ذلــك ســيجد نــفسهُ خــارج الــلعبة فــي عــالــم يُــعاد فــيه 

تـشكيل خـارطـة المـمرات المـائـية، فحـدوث أي اضـطرابـات مـن تـوتـرات سـياسـية، وهجـمات بحـريـة، وتحـولات 

جـيوسـياسـية فـي عـمل المـضائـق البحـريـة يمـكن أن يـضع الـعالـم فـي أزمـة طـاقـة، وخـاصـةً أن حجـم الـنفط والـغاز 

الـذي يمـرّ بـها هـائـل، وأي تـعطيل لـها سـيؤدي سـريـعًا إلـى تـأثـيرات كـبيرة عـلى الأسـعار الـعالمـية واضـطراب 

سلاسل الإمداد والتوريد. 
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والـعالـم الـيوم لا يـتجه إلـى نـظام أكـثر اسـتقرارًا، بـل إلـى فـوضـى مُـدارة حـول الـبحار، فـمن يمـلك المـيناء يمـلك 

الـقرار، ومـن يُسـيطر عـلى المـضيق يسـتطيع أن يـخنق دولـة بـأكـملها دون أن يـطلق رصـاصـة واحـدة. ومـن هـذا 

المشهـد نـرى إيـران الـيوم تـولـي أهـمية خـاصـة لـلممرات الـتجاريـة الـدولـية وذلـك لأهـمية مـوقـعها الإسـترتـيجي 

والمـفيد فـي هـذه المـمرات، فهـي تجـُاور ۱٥ دولـة، مـا يُسهـل الـوصـول إلـى أسـواق آسـيا الـوسـطى والـقوقـاز ودول 

جـنوب الخـليج الـعربـي، كـما أنـها تـوجـد جـغرافـيًا عـلى تـقاطـع ۳ قـارات (آسـيا وأوروبـا وإفـريـقيا)، أي إنـها 

تـربـط بـين شـمال وجـنوب وشـرق وغـرب الـعالـم، كـما أن مـيزة إيـران لا تـقتصر عـلى مـوقـعها الجـغرافـي، وإنمـا 

أيـضًا عـلى امـتلاكـها ثـروة طـاقـية هـائـلة وقـدرتـها عـلى الـوصـول إلـى مـصادر الـطاقـة فـي الـشمال والجـنوب مـن 

جـانـب، والمـياه الإقـليمية مـن الجـانـب الآخـر، أي أنـها تـقتصر عـلى مـسافـات كـبيرة، فـضلاً عـن امـتلاكـها مـوانـئ 

عـديـدة وكـبيرة وشـبكات لـلنقل الـبري والـسكك الحـديـديـة المـمتدة إلـى حـدود دول الجـوار، وتُـعتبر إيـران 

حـالـيًا عـنصرًا فـاعـلاً فـي الـعديـد مـن المـمرات الـدولـية الـناشـئة، ومـنها طـريـق الحـريـر الـذي أطـلقتهُ الـصين عـام 

۲۰۱۳م (مـبادرة الحـزام والـطريـق) بـاعـتبار إيـران أهـم قـطعة أرض بـين شـرق آسـيا وأوروبـا (لـم تـدخـل الـصين 

فـي هـذه الشـراكـة مـع إيـران صـدفـةً بـل اخـتارتـها لأنـها بـحاجـة إلـى إيـران وبـنهجها الـصبور والمـنهجي وغـير 

الـغربـي، فشـيدت الـصين الـبنية الـتحتية للسـيناريـو الـذي يـتكشف أمـام أعـيُننا الـيوم)، وممـر شـمال - جـنوب 

الـذي يـربـط بـين الـهند وروسـيا، وممـر تـراسـيكا الـذي يمُـثل جسـرًا بـين دول آسـيا الـوسـطى والـقارة الأوروبـية، إلـى 

جـانـب ممـرات أُخـرى لـم تُـفعَّل بـالـكامـل، ويمـنح تحـكم إيـران بمـضيق هـرمـز قـوة كـبيرة لطهـران، لأنـهُ يُـعد مـن أهـم 

، كـما يـتميز  1ممـر لـلنفط فـي الـعالـم، فـهو يـربـط بـين عُـمان وإيـران والخـليج الـعربـي بخـليج عُـمان وبحـر الـعرب

1 يــقع مــضيق هــرمــز فــي الجــزء الشــرقــي لمــياه الخــليج الــعربــي والجــزء الــشمالــي الــغربــي لخــليج عُــمان، الــلذيــن يـُـشكلان لــسانــين 
بحـــريـــين مُـــتصلين بـــالمـــحيط الـــهندي، ويحـــد المـــضيق مـــن الـــشمال والشـــرق إيـــران، ومـــن الـــجنوب ســـلطنة عُـــمان الـــتي تشـــرف عـــلى 
حـركـة المـلاحـة البحـريـة فـيه إذ يـأتـي مـمر الـسفن ضـمن مـياهـها الإقـليمية. وتـبدأ حـدوده الـشمالـية الـغربـية مـن الخـط الـذي يـصل 
رأس الـشيخ مـسعود فـي شـبه جـزيـرة مـسند الـعُمانـية بجـزيـرة هـنجام مـروراً بجـزيـرة قـشم حـتى الـساحـل الإيـرانـي، وهـذا الخـط 
هـو الـذي يـفصل مـضيق هـرمـز عـن الخـليج الـعربـي. أمـا حـدوده الـجنوبـية الشـرقـية فـتمتد مـن رأس دبـا عـلى سـاحـل الإمـارات إلـى 

دماجة على الساحل الإيراني، وهذا الخط هو الذي يفصل المضيق عن خليج عُمان.
وتــتألــف شــواطئ المــضيق الــشمالــية مــن الجــزء الشــرقــي لجــزيــرتــي قــشم ولاراك، فــيما تــتألــف شــواطــئه الــجنوبــية مــن الــساحــلين 
الـغربـي والـشمالـي لشـبه جـزيـرة رأس مـسندم. وبـحكم مـوقـعه المـداري فـإن ظـروفـه المـناخـية تـجعله صـالـحًا لـلملاحـة طـوال الـعام. 
ويــبلغ طــول مــضيق هــرمــز نــحو 167 كــيلو مــتراً، ويــتراوح عــرضــه بــين 33 و95 كــيلو مــتراً تــقريــباً، بــينما يــصل عــمقه مــا بــين 60 
إلــى 100 مــتر. وتنتشــر فــيه عــدد مــن الجــزر، يــتبع بــعضها لإيــران مــثل قــشم وهــرمــز ولارك وهــنجام، فــي حــين تــقع جــزر أخــرى 
تـحت الإدارة الـعُمانـية، ومـن أبـرزهـا مجـموعـة جـزر سـلامـة وبـناتـها وجـزيـرة الـغنم، إضـافـةً إلـى شـبه جـزيـرة مـسندم الـتي تـُشكّل 
الامــتداد الــعُمانــي المـُـطل عــلى المــضيق. وتــتحكم بــمدخــل المــضيق الــشمالــي 4 جــزر، وهــي: طــنب الــكبرى وطــنب الــصغرى وأبــو 

موسى، وجزيرة الفارور الإيرانية. 
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بـأهـمية اسـتراتـيجية بـالـغة عـلى المسـتويـين الإقـليمي والـدولـي، بـاعـتباره المـنفذ البحـري الـوحـيد للخـليج الـعربـي 

إلـى المـياه المـفتوحـة والـعالـم، ويمُـثل المـضيق نـقطة عـبور رئيسـية ضـمن أحـد أهـم المـمرات المـلاحـية الحـيويـة فـي 

الـعالـم، ويُـعد أحـد الشـرايـين الأسـاسـية لـلتجارة الـدولـية، كـما يـُشكّل ركـيزة مـحوريـة لأمـن الـطاقـة الـعالمـي، إذ 

يسـتوعـب عـبور أكـثر مـن ربـع تجـارة الـنفط المـنقولـة بحـرًا، ومـا يُـقارب خـُمس الاسـتهلاك الـعالمـي مـن الـنفط 

ومشـتقاتـه، بمـا يـُعادل ۲۰ مـليون بـرمـيل يـومـيًا، إضـافـةً إلـى نـحو خُـمس تجـارة الـغاز الـطبيعي المُـسال عـالمـيًا، ولا 

يـقتصر دور المـضيق عـلى كـونـه ممـرًا مـلاحـيًا، بـل ارتـبط تـاريـخيًا بـالـصراعـات الـكبرى فـي المـنطقة، يسـتمد 

زخــمه الــتاريــخي مــنذ أكــثر مــن ٥ آلاف ســنة، بــتعاقــب ســيطرة حــضارات عــديــدة عــليه، واســتفادت مــنه 

بـاعـتباره مـعبرًا لـقوافـل سـفنها الـتجاريـة والحـربـية، وعـلى امـتداد تـاريـخه الحـديـث ارتـبط المـضيق بـالـصراعـات 

الـكبرى فـي المـنطقة، وتحـوّل مـنذ ثـمانـينيات الـقرن العشـريـن إلـى سـاحـة تـتقاطـع فـيها المـصالـح والـصراعـات 

الإقليمية والدولية وورقة ضغط مؤئرة. 

يمُـثل مـضيق هـرمـز "الـقنبلة الاقـتصاديـة لإيـران" نـظرًا لأهـميته الحـيويـة فـي سـوق الـطاقـة الـعالمـي، حـيث يـقف 

هـرمـز كـأخـطر نـقطةٍ عـلى خـريـطةِ الـعالـم، لـيس لأنـهُ ضـيقٌ جـغرافـيًا فـقط، بـل لأنـهُ يحـملُ فـوقَ مـياهـهِ اقـتصاد 

الأرضِ بـأكـمله، تمـر عـبرهُ نـاقـلات الـنفط والـغاز الـتي تُـشغل المـصانـع وتُـغذي المـدن، وتحُـددُ أسـعار كـل شـيءٍ 

مـن الـوقـود إلـى الـغذاء، ومـن يـضعُ يـدهُ عـلى هـذا المـمر لا يُهـددُ دولـةً، بـل يمـُسكُ مـفاتـيحَ الـنظام الـعالمـي نـفسه، 

فــمن يمــلك هــذا المــفتاح لا يُهــددُ خــصمًا واحــدًا بــل يــفرضُ مــعادلــةً عــلى الــعالــم بــأســرهِ، مــعادلــةٌ تــقول: إن 

الجـغرافـيا يمـكنُ أن تـتحول إلـى سـلاحـًا، وأن البحـرَ يمـكن أن يـُصبحَ حـدودًا مُـغلقةً، وإن قـرارًا واحـدًا يمـكنُ أن 

يـُغير مـصير الاقـتصاد الـعالمـي فـي لحـظةٍ واحـدة، وهـكذا لا يـكون الحـصارُ مجـرد عـملية عـسكريـة بـل حـدثًـا 

يُـعيد رسـم خـريـطة الـنفوذ ويـضع الـعالـم أمـام واقـع جـديـد عـنوانـه أن مـن يُسـيطر عـلى هـرمـز لا يُسـيطر عـلى ممـر 

مائي فقط، بل على قلب النظام العالمي نفسه. 

لـم يـعد مـضيق هـرمـز مُجـرد ممـر مـائـي يـربـط الخـليج الـعربـي بـالمحـيط الـهندي، بـل تحـول إلـى بـؤرة تـوتـر اسـتراتـيجي 

تـتقاطـع عـندهـا خـيوط السـياسـة الـدولـية والاقـتصاد الـعالمـي والأمـن الإقـليمي فـي آنٍ واحـد، حـيث أصـبح نـقطة 

مـحوريـة لـلتجارة والسـياسـة والـصراعـات، وشهـد الـعديـد مـن الاشـتباكـات الـعسكريـة لاسـيما بـعد اكـتشاف 
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، حـيث كـانـت ومـا زالـت هـذه المـنطقة محـط أنـظار الـدول  1الـنفط فـي المـنطقة المحـيطة بـه مـطلع الـقرن العشـريـن

الـكبرى فـي اسـتراتـيجياتـها الـعسكريـة والأمـنية، لأنـها تـُشكل بمـمراتـها ومـضائـقها عـصب نـقل الـنفط إلـى 

الـغرب، وذلـك بـاعـتبارهـا نمـوذجًـا جـغرافـيًا سـياسـيًا مـؤثـرًا عـلى المـصالـح الحـيويـة لـلدول المـتقدمـة وغـيرهـا، ومـن 

هُــنا ولــد مــفهوم "حــرب المــمرات المــائــية"، أي الــتنافــس والــصراع عــلى الســيطرة أو الــتأثــير فــي هــذه الــنقاط 

الحساسة. 

الحـرب الـتي يشهـدهـا الـعالـم الـيوم ليسـت حـرب دبـابـات، بـل حـرب خـرائـط بحـريـة، ومـن لا يـفهم ذلـك الـيوم 

سيدفع ثمنهُ غدًا سيادةً واقتصادًا وأمنًا، إنها حروب على الجغرافيا قبل أن تكون حروبًا على البشر. 

دخــل مــضيق هــرمــز مــنذ ۲۸ فــبرايــر/ شــباط ۲۰۲٦ طــورًا جــديــدًا مــن الاضــطراب الجــيوســياســي، عــقب 

الـضربـات الـعسكريـة الأمـريـكية - الإسـرائـيلية المشـتركـة عـلى إيـران، والـتي شـملت اغـتيال المـرشـد الأعـلى عـلي 

خـامـنئي، وقـد ردّت طهـران عـبر الحـرس الـثوري والـقوات المسـلحة بسـلسلة هجـمات صـاروخـية وبـطائـرات 

مُسـيّرة اسـتهدفـت قـواعـد أمـريـكية، وأهـدافًـا فـي الأراضـي الفلسـطينية المحـتلة، ومـواقـع فـي دول خـليجية، 

بــالــتوازي مــع تحــذيــرات مــباشــرة بحــظر المــلاحــة فــي المــضيق، ســرعــان مــا تـُـرجــمت إلــى تــعطيل فــعلي لحــركــة 

الـشحن، فـي المـرحـلة الأولـى اتجهـت إيـران إلـى الإغـلاق الـشامـل لـلمضيق، حـيث أعـلنت فـي ۳ مـارس/ آذار 

۲۰۲٦ وقـف المـرور، ونـفذت هجـمات مـباشـرة عـلى الـسفن الـتي حـاولـت الـعبور، وجـاء ذلـك فـور انـطلاق 

الـعملية الـعسكريـة الأمـريـكية "الـغضب الملحـمي"، واسـتهدفـت بـنية الـقيادة والسـيطرة الإيـرانـية، وقـواعـد 

الحـرس الـثوري، ومـنظومـات الـصواريـخ والـسفن الحـربـية، وخـلال هـذه الـفترة سُجـلت ۲۱ هجـمة مـؤكـدة عـلى 

سـفن تجـاريـة حـتى ۲۱ مـارس، فـيما أعـلن الـرئـيس الأمـريـكي دونـالـد تـرامـب نـيته فـتح المـضيق بـالـقوة، مـع 

1 الحـرب الـعراقـية الإيـرانـية (1980- 1988) فـفي عـام م1984م، انـدلـعت "حـرب الـناقـلات" بـعد هـجوم عـراقـي عـلى محـطة نـفط 
ونـاقـلات فـي جـزيـرة خـارك الإيـرانـية، فـردت إيـران بـمهاجـمة نـاقـلات مـتجهة مـن وإلـى الـكويـت ودول خـليجية أخـرى، وزرعـت ألـغامًـا 
بحــريــة فــي مــسارات الــسفن. ورد الــعراق بــإطــلاق الــصواريــخ عــلى الــناقــلات الإيــرانــية. وأدى هــذا الــتصعيد إلــى تــدخــل الــولايــات 
المتحـــدة الأمـــريـــكية وعـــدد مـــن الـــدول الأوروبـــية لـــضمان تـــأمـــين المـــلاحـــة فـــي الخـــليج. ومـــع مـــرور أول قـــافـــلة بحـــريـــة تـُــرافـــقها ســـفن 
حـراسـة صـيف عـام 1987م، اصـطدمـت نـاقـلة كـويـتية بـألـغام إيـرانـية، مـما دفـع الـولايـات المتحـدة إلـى تـعزيـز وجـودهـا الـعسكري 
فـي المـضيق. وهـاجـمت المـروحـيات الأمـريـكية فـي سـبتمبر/أيـلول مـن الـعام نـفسه، سـفينة إيـرانـية أثـناء زرعـها الألـغام، وأغـرقـتها. 
وفـي الأشهـر الـتالـية اصـطدمـت فـرقـاطـة أمـريـكية وسـفن أخـرى بـألـغام إيـرانـية، فـدمـرت الـقوات الأمـريـكية قـواعـد للحـرس الـثوري 
الإيــرانــي وهــاجــمت ســفناً حــربــية إيــرانــية. وفــي أبــريــل/نــيسان 1988م، شــنت أمــريــكا عــملية عــسكريــة فــي مــضيق هــرمــز عُــرفــت 
بــــاســــم "فــــرس الــــنبي"، أســــفرت عــــن تــــدمــــير ســــفن حــــربــــية إيــــرانــــية وإخــــراج مــــنصات نــــفط إيــــرانــــية عــــن الخــــدمــــة. وقــــد قُــــتل أثــــناء 
الاشــتباكــات أكــثر مــن 50 إيــرانــيًا، كــما فــقدت الــولايــات المتحــدة طــياريــن إثــر تحــطم مــروحــيتهم أثــناء الإشــتباك. وأســقط الــطراّد 
الأمــريــكي "يــو إس إس فــينسنس" فــي الــعام نــفسه، طــائــرة إيــربــاص تــابــعة للخــطوط الــجويــة الإيــرانــية، ظنًّاَ أنــها طــائــرة حــربــية 

هجومية، مما أسفر عن مقتل 290 شخصًا. 
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تـأكـيدات مـُتكررة عـلى تـدمـير الـقدرات البحـريـة الإيـرانـية، إلا أن مـسار الأحـداث أظهـر اسـتمرار السـيطرة 

الإيـرانـية الـفعلية عـلى حـركـة المـلاحـة فـي المـضيق، ومـع تـعذر فـرض فـتح عـسكري مـباشـر، انـتقلت إيـران فـي 

المـرحـلة الـثانـية إلـى نمـوذج إدارة إنـتقائـي لـلمضيق، عـبر إنـشاء ممـر آمـن شـمال جـزيـرة لاراك قـرب بـندر عـباس، 

تُـخضع فـيه الـسفن لإجـراءات تـفتيش وتـدقـيق قـبل مـنحها حـق الـعبور، وقـد وصـفت تـقاريـر مـلاحـية هـذا 

الـترتـيب بـأنـه أشـبه بـ "نـظام كـابـينة جـمركـية" مـفروض بـالـقوة، تـزامـن مـع مـساعٍ تشـريـعية داخـل الـبرلمـان 

الإيـرانـي لـفرض رسـوم عـلى الـسفن الـعابـرة، مـع تـسجيل حـالات دفـع فـعلية بـعملة الـيوان الـصيني، فـي المـرحـلة 

الـثالـثة، تـطور هـذا الـنموذج إلـى تمـييز سـياسـي صـريـح فـي مـنح حـق المـرور، حـيث أعـلن الحـرس الـثوري فـي ۲۷ 

مـارس/آذار حـظر عـبور الـسفن المُـرتـبطة بـالـولايـات المتحـدة و"إسـرائـيل" وحـلفائـهما، مُـقابـل الـسماح لـسفن 

دول محـددة بـالمـرور، فـي مـقدمـتها الـصين والـهند ومـالـيزيـا وبـاكسـتان، مـع تـوجـه دول أخـرى لإبـرام تـرتـيبات 

مـباشـرة مـع طهـران لـضمان عـبور سـفنها، كـما أعـلنت إيـران لاحـقًا إعـفاء الـسفن الـعراقـية مـن الـقيود، فـي 

خطوة تعكس تحويل المضيق إلى أداة ضمن السياسة الخارجية. 

انعكسـت هـذه الـتحولات عـلى حـركـة المـلاحـة بـصورة حـادة، إذ لـم تـعبر المـضيق حـتى ۳۱ مـارس سـوى ۲۹۲ 

سـفينة تجـاريـة ضـمن الـرقـابـة الإيـرانـية، بـانـخفاض يـُقارب ۹٥٪ مـقارنـةً بمسـتويـات مـا قـبل الحـرب، وفـق بـيانـات 

مـؤتمـر الأمم لـلتجارة والـتنمية. وعـلى مسـتوى الأسـواق، تجـاوز سـعر خـام بـرنـت حـاجـز ۱۰۰ دولار لـلبرمـيل فـي 

۸ مـارس، قـبل أن يـبلغ ذروتـه عـند ۱۲٦ دولارًا، فـي مـا وُصـف بـأنـه أكـبر اضـطراب لإمـدادات الـطاقـة مـنذ 

سبعينيات القرن الماضي. 

فـي هـذا السـياق، بـرز إعـادة فـتح المـضيق كـعنوان مـركـزي فـي الخـطاب الأمـريـكي، مـع تـصاعـد التهـديـدات 

بـاسـتخدام الـقوة الـعسكريـة، إلا أن المـُعطيات المـيدانـية تُشـير إلـى أن قـدرة إيـران عـلى تـعطيل المـلاحـة لا تـرتـبط 

بـالسـيطرة الـتقليديـة عـلى البحـر بـقدر مـا تـعتمد عـلى تـكتيكات غـير مـُتماثـلة، تـُتيح لـها الاسـتمرار فـي فـرض 

قـيود فـعالـة عـلى المـرور، بمـا يـجعل خـيار الـفتح الـعسكري مـحفوفًـا بتحـديـات كـبيرة، ويُـبقي المـضيق ضـمن 

معادلة مفتوحة بين التصعيد والاحتواء. 

تــعمل إيــران وفــق نمــط يســتهدف الانــتقال مــن مــوقــع المُــتلقي لــلخسائــر الاقــتصاديــة الــناتجــة عــن الــضربــات 

الـعسكريـة، إلـى مـوقـع الـفاعـل الـقادر عـلى إنـتاج واقـع مـيدانـي جـديـد يُـعاد مـن خـلالـه تـشكيل الـتكييف 
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الـقانـونـي لـلمضيق، بـالـتالـي تحـول الحـرب مـن عـبء اقـتصادي إلـى فـرصـة لإعـادة تـوزيـع مـوازيـن الـقوة، عـبر بـناء 

مورد مُستدام ورافعة تفاوضية طويلة الأمد.  

عـندمـا أغـلقت إيـران مـضيق هـرمـز تـوقـفت ۱۳۸ نـاقـلة كـانـت تـعبره يـومـيًا، وانـخفض عـبور الـنفط بـأكـثر مـن 

۹۰٪، وارتـفعت أسـعار الـنفط فـي الـعالـم ٤۰٪ فـي أسـابـيع، وأُصـدرت تحـذيـرات طـوارئ فـي الـيابـان وكـوريـا 

وأوروبـا، كـما انـعقدت جـلسةٌ طـارئـة فـي مجـلس الأمـن، وتحـرك الأسـطولُ الأمـريـكي الخـامـس، وأعـلنت ۳٥ 

دولـة اسـتعدادهـا للحـرب، كـلُ ذلـك بسـببَ ثـلاثـة كـيلومـتراتٍ مـن المـاء مـساحـةٌ صـغيرةٌ بـالأمـتار لـكن الـتأثـير 

يُـقاسُ بمـا هـو أكـبرُ مـن المـساحـة، مـضيقُ هـرمـز لـيس مجـردَ ممـرٍ مـائـيٍ بـل هـو صـمام قـلب الاقـتصاد الـعالمـي يمـر 

عـبره ۲۰٪ مـن الـنفط الـعالمـي كـل يـوم، ومـن يـتحكمُ فـيه يمُـسكُ بـخناقِ كـل دولـةٍ تسـتوردُ الـطاقـة مـن طـوكـيو 

إلـى بـرلـين ومـن سـول إلـى رومـا، وإيـران تـعرفُ هـذا جـيدًا، لهـذا حـين اشـتعلت الحـربُ فـي فـبرايـر لـم تـضرب 

إيـران تـل أبـيب فـقط، بـل أمـسكت بهـرمـز وقـالـت لـلعالـم كـله إمـا أن تـضغطوا عـلى أمـريـكا وإسـرائـيل أو سـتقفُ 

نـاقـلاتِ نـفطكم عـند بـابـي وعـلى الـعالـم أن يـختار، فـفي خـضّمِ هـذا الـتصعيد الـعسكري الـذي نـعيشهُ الـيوم 

ومـع تـصاعـد نـبرةِ التهـديـدات المُـتبادلـة بـين واشـنطن وطهـران، وإعـلان الـرئـيس تـرامـب فـرض حـصارٍ بحـريٍ عـلى 

المـوانـئ الإيـرانـية، لـم تسـرق الـصواريـخ الـبالسـتية الأضـواء هـذه المـرة، فـالمـعركـة ليسـت عـلى الـيابـسة فـقط، بـل 

أصـبح الخـليج نـفسهُ بمـياهـه سـاحـةُ قـتال فـهو مُسـطحٌ مـائـيٌ عـرضـهُ فـي بـعض المـناطـق لا يـتجاوز ۲۰۰ كـم، وفـي 

قـلبهِ الـنقطةُ الأخـطر هـي مـضيقُ هـرمـز أحـد أهـم المـمرات البحـريـة فـي الـعالـم، ومـنذُ أغـلقتهُ إيـران ذاقَ الـعالـمُ 

الأمـرّيـن وبـدأت أزمـةُ الـطاقـة ومـعها أزمـاتُ كـلِ شـيء، فـالشـرق الأوسـط لـيس مُجـرد سـاحـة صـراع، بـل قـلب 

سـوق الـنفط والـغاز الـعالمـي، حـيث أن دول الخـليج وحـدهـا تـُنتج قُـرابـةَ ثـلث الـنفط المُـتداولِ فـي الأسـواق، 

والجـزءُ الأكـبر مـن هـذا الـنفط يمـرُ عـبر الخـليج وعـبر مـضيق هـرمـز تحـديـدًا، تـعبرهُ كـل يـومٍ نـاقـلاتٌ تحـملُ نـحو ۲۰ 

مـليون بـرمـيل مـن الـنفط إلـى آسـيا وأوروبـا وإلـى بـقية الـعالـم، لـقد رأى الـعالـمُ نـتائـجَ أسـبوعٍ مـن الإضـطراب، 

وكـيف انـهارت الأسـواقُ مـع ارتـفاعٍ فـي أسـعار الـنفط وقـفزاتٍ هـائـلةٍ فـي أسـعار الـغاز، ولهـذا لا تـبقى الحـربُ 

فـي الخـليج مـسألـةً عـسكريـةً فـقط، بـل تـتحول سـريـعًا إلـى أزمـة اقـتصاديـة عـالمـية، لأن الـنفط والـغاز هـنا لـيس 

وقودًا فحسب بل عصب الاقتصاد العالمي كله. 

فـالـسؤال الـذي يـعرض نـفسه لمـاذا الـعالـمُ كـلهُ يـقفُ عـاجـزًا أمـامَ مـضيق هـرمـز؟ المـضيقُ فـي أضـيقِ نـقطة يـبلغُ ۳۲ 

كـيلومـترًا، لـكن هـذا الـرقـم خـادع لأن نـاقـلات الـنفط الـعملاقـة الـتي يـبلغُ طـول الـواحـدة مـنها ۳۰۰ مـتر لا 
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تسـتطيعَ أن تُبحـر فـي أي مـكانٍ تـشاء هـي مُـضطرة للسـير فـي ممـريـن مـلاحـيين مُحـدديـن بـدقـة، ممـرٌ لـلدخـول 

وممـرٌ للخـروج وبـينهما مـنطقةٌ عـازلـة وعـرضُ كـل ممـرٍ مـنهما ثـلاثـةُ كـيلومـتراتٍ فـقط، ثـلاثـةُ كـيلومـترات أقـلُ مـن 

المـسافـةِ بـين طـرفـي كـثيرٍ مـن المـدن الـعربـية، لـكنها المـمرُ الـذي يمـرُ عـبره ۲۰٪ مـن نـفط الـعالـم كـل يـوم وعـليها 

تحُكمُ إيران قبضتها. 

مـن هـنا تحـديـدًا بـنت إيـران عـقيدتـها البحـريـة لـيس بـأسـاطـيل ضخـمة بـل بحـربٍ غـير مُـتكافـئة، ولـكن كـيف 

ذلـك؟ إيـرانُ تمـلكُ عـلى ضـفتي هـذا المـمر سـاحـلاً يمـتدُ لأكـثر مـن ۲٥۰۰ كـيلومـتر، مـليئًا بـالـكهوف الـطبيعية 

والأنـفاقِ تحـت الأرض تُـخبئ فـيها صـواريـخ كـروز مُـضادةً لـلسفن، وعـلى طـول هـذا الـساحـل تنتشـر بـطاريـاتُ 

صـواريـخ مـُضادة لـلسفن مـخفيةً بـين الجـبال، هـذه الـصواريـخُ يمـُكنها ضـرب الـسفن المـارةِ فـي الخـليج، وزوارقَ 

هـجومـيةً سـريـعة صـغيرة يـصعبُ رصـدهـا تتحـرك العشـرات مـنها وأحـيانًـا المـئات بسـرعـة عـالـية عـلى مـتنها 

صـواريـخَ قـصيرة المـدى، وطـائـراتٍ مُسـيرةً انـتحاريـةً رخـيصة الـثمن لـكنها قـاتـلة، كـما أن هـناك سـلاحٌ آخـر أكـثر 

بـساطـةً لـكنهُ شـديـدُ الـتأثـير ألا وهـو "الألـغامُ البحـريـة" ( عـاد الـبُعبُعُ الـقديمُ لـيحتلَ الـواجـهة عـاد ليُسـتخدم 

كـأداة ضـغطٍ خـانـقةٍ عـلى حـركـة المـلاحـة الـعالمـية فـي بـُقعةٍ جـغرافـيةٍ هـي الأهـم والأخـطر عـلى وجـه الأرض 

"مــضيقُ هــرمــز")، لــكن الأخــطر مــن ذلــك كــلهُ ســبعُ جـُـزر يُــسميها الــباحــثون الاســتراتــيجيون قــوسَ الــدفــاع 

الإيراني، خطٌ إفتراضيٌ يربطُ بينها، يجعلُ إيرانَ تُشرفُ على المضيق من كل الجوانب: 

قـشم أكـبرُ جـُزر الخـليج تمـتد ۱۰۰ كـم فـي عـمق المـضيق، فـيها أنـفاقٌ تحـت الأرض لتخـزيـن الـصواريـخ والألـغام 

والمُسيرات ولا يفصلها عن البر الإيراني سوى مضيقٍ ضيق. 

لاراك الجـزيـرةُ الـصغيرة عـند أضـيقِ نـقطةٍ فـي المـضيق هـي مـن يـتحكمُ الحـرس الـثوري مـن خـلالـها فـي حـركـة 

الملاحة وهي اليوم نقطة التسجيل التي تمر عبرها السفن التي تدفع الرسوم. 

جُـزر أبـو مـوسـى وطًـنبه الـكبرى وطُـنبه الـصغرى، وهـي جُـزر تحـولـت إلـى حـصون تـضم صـواريـخ مُـضادة 

لـلسفن، هـذا الـقوس يـعني أن أيـةَ سـفينةٍ حـربـيةٍ أو نـاقـلةِ نـفطٍ تُـريـد الـعبور سـتكونُ تحـت مـجال نـيرانٍ إيـرانـيةٍ 

مـن سـتِ جـهاتٍ فـي آنٍ واحـد، حـيث قـال وزيـر الـدفـاع الأمـريـكي الأسـبق (جـيم مـاتـيس) قـبل أن يـتحولَ اسـم 

وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب أنَ فتح هرمز بالقوة مُستحيل. 

جـاءت لحـظة اخـتبار هـذا الـقوس (قـوس الـدفـاع الإيـرانـي) حـين أغـلقت إيـران المـضيق فهـي لـن تحـتاج لإسـطول 

ضخـم ولا لـعمليات مـُعقدة، يـكفي فـقط أن تُـطلق الحـرس الـثوري بـزوراقـه السـريـعة وتُـلوح بـالألـغام وتـُطلق 
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مُسـيرة واحـدة بـاتجـاه نـاقـلة، حـتى يُـقرر ۱٥۰ رُبـانَ سـفينةٍ فـي الـعالـم أن الـثمن أعـلى مـن المخـاطـرة، وبـذلـك 

تـكون إيـران قـد حـولـت المـضيق إلـى بـيئة عـملياتـية مُـعقدة وخـطرة، يـصعب تـأمـينها بـالـكامـل، ورفـع كـلفة أي 

تدخل عسكري إلى مستويات غير قابلة للتحمل.  

فـحين تـنظر إلـى هـذا المـمر المـائـي عـلى الخـريـطة قـد تـظنُ لـلوهـلةِ الأولـى أنـهُ مجـردُ مـساحـةٍ زرقـاء واسـعة لـكن 

الحـقيقةَ المـرّة الـتي تُـدركـها أطـقمُ الـسفن هـي أنـهُ عـنقُ زجـاجـةٍ حـقيقي بـكل مـا تحـملهُ الـكلمةُ مـن مـعنى، 

عـرضُ المـضيق عـند أضـيقِ نـقطةً فـيهِ لا يـتجاوزُ ۳۳ كـيلومـترًا لـكن الـكارثـة ليسـت فـي الـعرضِ الـكلي، بـل فـي 

أن الـسفن الـعملاقـة ونـاقـلات الـنفط لا تمـلكُ حـريـةِ الحـركـة فـي هـذه المـساحـةِ كـلها، بـل تـلتزم بمـمراتٍ مـلاحـيةٍ 

إجـباريـةٍ وضـيقةٍ جـدًا، يـبلغُ عـرضُ الـقناة الـواحـدةِ فـيها حـوالـي ثـلاثـةِ كـيلومـترات فـقط، لـكلِ اتجـاهٍ تـفصلهما 

مــنطقةٌ عــازلــة بمــعنىً أوضــح وأكــثر صــراحــة، الــسفنُ فــي هــرمــز لا تمــلكُ رفــاهــيةَ المـُـناورة هــي تتحــركُ داخــلَ 

مـساراتٍ تُشـبهَ إلـى حـدٍ كـبير الحـافـلات الضخـمة الـتي تسـيرُ فـي زُقـاقٍ ضـيقٍ وهُـنا تـبدأُ الـلعبة الخـطرة فـإن هـذه 

الجـغرافـيا الخـانـقة تخـلقُ مـيزة ًإسـتراتـيجيةً مُـرعـبةً لـلألـغام البحـريـة، فهـي لا تحـتاجُ لـلإنـتشار فـي كـلِ مـساحـاتِ 

البحـر ولا تحـتاجُ لمـواجـهة الـصدور بـالـصدور مـع الـبوارجِ الأمـريـكيةِ الضخـمة يـكفي زرعُ حـفنةٍ مـنها فـي نـقاطِ 

الإخـتناقِ الجـراحـيةِ داخـل هـذه المـسارات الإجـباريـة لـكي تـتحول المـلاحـة هـُناك إلـى رهـانٍ إنـتحاري، والـواقـعُ 

الـيوم يـقول أنـنا أمـامَ كـابـوس حـقيقي حـيث تُشـير الـتقاريـر إلـى وجـود نـحو ۱۸۷ نـاقـلة نـفط تحـمل عـلى مـتنها 

أكـثر مـن ۱۷٥ مـليون بـرمـيل مـحشورةٌ فـعليًا فـي المـضيق يـرفـض قـباطـنتها التحـرك مـترًا واحـدًا بسـببِ شـبح لُـغم 

قـد لا يـتجاوز سـعرهُ ۱٥۰۰ دولار، ولأنَ الـتاريـخَ هـو المـعلمُ الأكـبر لـذلـك دعـونـا نـعود بـالـذاكـرة إلـى مـساءِ 

الـرابـعِ عشـر مـن أبـريـل ۱۹۸۸م، خـلال مـا عُـرفَ بحـربِ الـناقـلات حـينها كـانـت المـدمـرةُ الأمـريـكيةُ "يـو إس إس 

صــموئــيل روبــرتــس" تُبحــر فــي مــياه الخــليج ســفينةٌ حــديــثةٌ جــدًا تُــعدُ فخــرًا للبحــريــة الأمــريــكية ومُــحصنة 

بـأحـدث الـرادارات والأنـظمة الـدفـاعـية، وفـجأةً وفـي لمحـةِ بـصرٍ انـشقَ البحـرُ عـن إنـفجارٍ مُـرعـب ضـرب الـسفينة 

مـن أسـفلها، لـم يـكن صـاروخـًا مـُخترقًـا لـلرادارات كـان لـُغمًا إيـرانـيًا مـن طـراز M8 سـوفـيتي الـصنع سـلاحٌ 

بــدائــيٌ يــعتمدُ عــلى الــرخــصِ والــكثافــة لا عــلى الــتفوقِ الــتكنولــوجــي لــكن الــنتيجة كــانــت زلــزالاً عــسكريًــا 

وتـكلفة إصـلاح بـلغت ۹۰ مـليون دولار بـينما قـيمة الـلغُم مُجـرد فـُتاتٍ لا يُـذكـر، ورغـم الـصدمـة الـتي أحـدثـها 

الإنـفجار آنـذاك إلا أن الـرد الأمـريـكي جـاء سـريـعًا وعـنيفًا ضـمن عـملية "فـرس الـنبي" الـتي اسـتهدفـت مـواقـع 

بحـريـة إيـرانـية وألحـقت بـها خـسائـر كـبيرة، لـكن السـر الحـقيقي فـي الألـغام لـيس فـي الإنـفجار ذاتـه إنمـا فـي الأثـر 
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النفســي والســياســي الــذي يســبقهُ بــكثير، حــيث أن الألــغام البحــريــة تــعمل وفــق اســتراتــيجية "إزرع الخــطر 

واتـركـهُ يـعمل نـيابـةً عـنك"، فهـي لا تسـتهدف تـدمـير سـفينة بـعينها إنمـا تسـتهدف الإحـساسَ بـالأمـان ذاتـه، 

فـبينما يمـكنك رصـد الـصاروخ وتـعقبهُ حـراريـًا تـظل الألـغام شـبحًا غـير مـرئـي لا صـوتَ لـها، لا إشـاراتٍ، ولا 

إنـذارٍ مُـبكرٍ، بـل إن بـعض الأجـيال الحـديـثة الـتي تمـتلكها إيـرانُ الـيوم مـثل عـائـلةِ ألـغامِ مـهام مـبرمـجةٌ بـذكـاءٍ 

شـديـدٍ لـتتجاهـل مـثلاً الـسفينة الأولـى والـثانـية وتـُقرر الإنـفجار فـي الـثالـثة أو الخـامـسة مـا يـحول المـمر المـائـي إلـى 

حـرب أعـصابٍ مُسـتمرةٍ ومُـقامـرةٍ مـع المـوت، كـل قـُبطانٍ يـعبر هـذا المـضيق الـيوم يُـدرك تمـامًـا أن الخـطر قـد يـكونُ 

تحـت قـدمـيه مـباشـرةً لـكنهُ لا يـراه، وهـذا وحـدهُ كـافٍ لـقلب كـل الـطاولات السـياسـية والاقـتصاديـة، حـيثُ 

تشـتعلُ أسـعار الـنفط ويـجنُ جـنون شـركـات الـتأمـين لـترفـع أسـعارهـا لمسـتويـاتٍ قـياسـية، وقـد ينتهـي الأمـر 

بـتوقـفِ المـلاحـة تمـامـًا دون إطـلاق رصـاصـة واحـدة نـعم هـو سـلاح صـغير بسـيط ورخـيص لـكن تـأثـيرهُ الـقاتـل 

 . 1يبدأ قبل أن ينفجر بلحظاتٍ طويلة

بـدأت الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية عـمليتها الـعسكريـة لـفتح مـضيق هـرمـز فـي مـارس/ آذار، حـيث بـاتـت 

طــائــرات (A-10) و (Warthog) تحُــلق فــوق المــضيق تــصطاد الــزوارق الإيــرانــية الســريــعة واحــدة تــلو 

1 الـسؤال الـحقيقي الآن إذا كـانـت الـجغرافـيا قـد مـنحت هـذا المـمر كـل هـذه الخـطورة فـما هـي الأدوات الـتي تـُراهـن عـليها طهـران 
لتعطيل شريان العالم من هذه النقطة الضيقة وما طبيعة هذه الألغام التي تختبئ في القاع لخلق فوضى ترُبك الجميع؟

ضــع نــفسك فــي غــرفــة الــعمليات أمــامــك مــعركــة بحــريــة مــصيريــة وخــصمٌ يــمتلك أســاطــيل تــملأ الأفــق بــينما أنــت لا تــملك إلا ذاك 
الــفراغ وتــلك الــقطع الــصغيرة، فــماذا ســتفعل؟ بــبساطــة ســتلجأ إلــى اســتراتــيجية المــنع والحــرمــان وهــي الــنسخة الــعسكريــة مــن 
قـولـنا إذا لـم أتـمكن مـن طـردك سـأجـعل بـقائـك هـنا كـابـوسًـا، فـي قـلب هـذه الـفلسفة الإيـرانـية لا تظهـر الألـغام البحـريـة كـأداة حـسم 
حـــقيقية إنـــما كـــوســـيلة إزعـــاج تـــعتمد عـــلى إربـــاك الـــخصم أكـــثر مـــن مـــواجهـــته، حـــيث تـُــشير تـــقديـــرات وكـــالـــة اســـتخبارات الـــدفـــاع 
بـأمـريـكا (دي آي أي) إلـى أن إيـران تـمتلك مخـزونـًا هـائـلًا يـصل إلـى 6000 لـغم بحـري، لـكن الـقصة ليسـت فـي الـرقـم إنـما فـي 
الــذكــاء الــتقني الــذي وصــلت إلــيه عــائــلة ألــغام مــهام الإيــرانــية الــتي تــطورت عــبر ســبعة أجــيال لــتصُبح كــائــنات ذكــية تــتربــص فــي 
الــقاع، حــيث أن أول أســرار هــذه الــقوة هــو الــذكــاء فــي الــتوزيــع فــإيــران لا تـُـضيع وقــتها فــي ملئ الخــليج كــلهِ بــالألــغام هــي تـُـركــز 
عـلى نـقاط الإخـتناق المـلاحـية فـي مـضيق هـرمـز، وبـما أن الـسفن الـعملاقـة مُـجبرة عـلى الـسير فـي مـسارات ضـيقة جـدًا فـإن زرع 
حــفنة مــن الألــغام هــناك يُشــبه وضــع مــسامــير فــي طــريــق ســيارة ســباق لا يــهم حجــم الــسيارة فــالمــسمار الــصغير كــفيل بــإيــقافــها، 
أمــا الســر الــثانــي فــهو الــحواس المُــتقدمــة فــالأمــر لــم يــعد مُجــرد كــرةٍ حــديــديــة تنفجــر بــالــلمس، بــل انــتقلت إيــران إلــى ألــغام الــتأثــير 
الـتي تـمتلك حـواس بـيولـوجـية تـقريـباً، فـمثلًا الـلغم (مـهام ثـلاثـة) هـذا الـوحـش الـصامـت يـمتلك مسـتشعرات مـغناطـيسية وصـوتـية، 
يـسمع ضـجيج المحـركـات مـن بـعيد ويـشعر بـالمـجال الكهـرومـغناطـيسي لـكتلة الـسفينة المـعدنـية بـل ويـزيـن ضـغط المـاء فـوقـه لـيعرف 
حجــــم الــــسفينة المــــارة، ويــــمكن بــــرمــــجته عــــبر مــــداخــــلات مُــــشفرة لــــيتجاهــــل قــــوارب الــــصيد الــــصغيرة ويــــنتظر الــــسمكة الــــكبيرة بــــل 
وبــعضها مُــبرمــج لــيتجاهــل أول ســفينتين وينفجــر فــي الــثالــثة مــا يــحول عــملية الــتطهير إلــى مــقامــرة مــرعــبة مــع المــوت، ثــم نــأتــي 
لــلجيل الأكــثر مُــراوغــة (مــهام ســبعة) وهــو لُــغم شــديــد الإنــفجار يــعتمد عــلى مُســتشعرات مــغناطــيسية ثــلاثــية المــحاور وحــساســات 
صـوتـية بـالـغة الـحساسـية المـذهـل فـي هـذا الـلغم هـو تـصميمهُ الـهندسـي الـخارجـي المـُخصص لتشـتيت مـوجـات سـونـار مـا يـعني 
أنـه يـمتلك تـقنية تـخفٍ سـتيلث تـحت المـاء، تـجعل رصـده بـواسـطة كـاسـحة الألـغام الـتقليديـة أمـراً صـعباً، ويـمكن نشـر هـذا الـنوع 
مـن الـسفن السـطحية أو إسـقاطـه مـن المـروحـيات وحـتى الـغواصـات الـقزمـية، مـا يـمنح إيـران قـدرة عـلى تـلغيم المـضيق فـي سـاعـات 
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الأخــرى، ومــعها مــروحــية أبــاتشــي تــتصدى للمُســيرات الإنــتحاريــة لــكن قــبل أن تـُـطلقَ طــلقةً واحــدة كــان 

الـبنتاغـون قـد وضـع خـطة مـن ثـلاث مـراحـل لا يُـعلن عـنها عـلنًا، لـكن خـبراء الإيـكونـوميسـت ومحـلل المعهـد 

الـدولـي لـلدراسـات الإسـتراتـيجية رسـموا مـلامـحها بـدقـة، المـرحـلة الأولـى تطهـير السـطح مـن خـلال تـدمـير 

الـزوارق الإيـرانـية السـريـعة وهـي الأخـطرُ لأنـها صـغيرةٌ ورخـيصةٌ وسـريـعة تخـرجُ مـن الـكهوف الـساحـلية فـجأةً 

تــطلق صــواريــخها ثــم تــختفي، وقــد دمــر وزيــر الحــرب الأمــريــكي أكــثر مــن ۱۲۰ قــطعة بحــريــة إيــرانــية فــي 

، أمـا المـرحـلة الـثانـية فهـي تطهـير  1الأسـابـيع الأولـى، لـكن إيـران تمـلك الآلاف وهـنا تـكمن المـُعضلة الأولـى

الأعـماق إزالـة الألـغام البحـريـة وهـذه هـي المـرحـلة الـتي تُـقلق الـعسكريـين أكـثر مـن أي شـيءٍ آخـر فـفي الـعاشـر 

مـن مـارس أكـدت الإسـتخبارات الأمـريـكية أن إيـران بـدأت زرع الألـغام فـي المـضيق، وردَّ تـرامـب بـتدمـير ۱٦ 

زورقـًا إيـرانـيًا كـان يـقوم بـزرعـها، لـكن الألـغام الـتي نجـحت فـي الـوصـول إلـى الـقاع لا يـراهـا أحـد وإزالـتها عـمليةٌ 

بــطيئةٌ وخــطيرة تحــتاجُ غــواصــين وســفنًا مـُـتخصصة فــي ممــرٍ لا تــزال فــيه صــواريــخ وزوارق ومُســيراتٌ إيــرانــية 

1 لنتحـدث بـبعض الـتفاصـيل ولـنا أن نسـتشهد بهـذه المـقولـة الإحـصائـية "%90 مـن البحـريـة الـنظامـية الإيـرانـية فـي قـاع البحـر "، 
هــذا مــا قــالــه الــجنرال دان كــين بــعد إعــلان الهــدنــة فــي الــثامــن مــن إبــريــل/ نــيسان، حــتى أنــه لــم يــكتفي بهــذا بــل أكــد أن نــصف 
قــوارب الــهجوم الســريــع للحــرس الــثوري دُمــرت وســبب الحــديــث عــن الــسفن الحــربــية الإيــرانــية الــغارقــة المنتشــرة عــلى طــول مــوانئ 
الخــليج ومــع ذلــك ورغــم كــل هــذه الأرقــام هــرمــز لا يــزال مــضيقًا خــطيراً حــيث تــعرضــت عشــرون ســفينة عــلى الأقــل لهجــمات فــي 
المـــنطقة مـــنذ بـــدء الحـــرب، لأن مـــا لـــم يـُــدمـــر بـــعد هـــو الأخـــطر اســـمه الأســـطول الـــخفي وهـــو ســـلاح لا يـُــقاس بـــالحجـــم بـــل بـــالـــعدد 
والســرعــة والمــفاجــأة لأنــه عــبارة عــن قــوارب صــغيرة جــدًا نــعم صــغيرة لــدرجــة أنــها لا تظهــر فــي صــور الأقــمار الــصناعــية ومُــخبأة 
داخـل كـهوف مـحفورة فـي الصخـر عـلى طـول الـساحـل الإيـرانـي داخـل أكـثر مـن عشـرة قـواعـد مُـحصنة يسـتحيل تـدمـيرهـا جـويـًا 
والأدهـى أنـها جـاهـزة لـلإنـطلاق خـلال دقـائـق، والـتقديـرات تتحـدث عـن مـئات بـل آلاف الـقولاب لا أحـد يـعلم الـرقـم الـدقـيق لأن أحـدًا 
لـم يسـتطع حـصرهـا، والـسؤال الـذي يـعرض نـفسه مـن أيـن جـاء هـذا الأسـطول؟ بـعد الـثورة الإيـرانـية عـام 1979م أنـشأ الخـميني 
الحـرس الـثوري لأنـه لـم يـثق بـالـجيش الـنظامـي، وعـام 1986م فـي خـضم الحـرب الـعراقـية الإيـرانـية أبـدت البحـريـة الـنظامـية تـرددًا 
فــي ضــرب نــاقــلات دول الخــليج الــداعــمة لــلعراق فــأثــنشأت بحــريــة الحــرس الــثوري كــذراع مســتقل، وحــينها بــدأت بــقوارب مــدنــية 
مُـــعدلـــة مُـــزودة بـــرشـــاشـــات، أمـــا الـــيوم تـــمتلك زوارق هـــجومـــية مُـــتخصصة بـــأســـماء ذو الـــفقار، ســـراج، عـــاشـــوراء، طـــوفـــان، وحـــيدر 
110، فـــكيف تـــعمل؟ ســـرعـــتها بـــين 40 و60 عـــقدةً فـــي المـُــعتاد وبـــعض الـــنماذج تـــتجاوز 100 عـــقدة أي 185كـــم فـــي الـــساعـــة، 
تســـليح كـــل قـــارب يـــشمل مـــدافـــع رشـــاشـــة ثـــقيلة بـــمدى أقـــل مـــن كـــيلومـــتريـــن، قـــاذفـــات صـــواريـــخ بـــمدى يـــصل إلـــى 8 كـــيلومـــترات، 
صـواريـخ مُـضادة لـلسفن بـمدى يـصل إلـى 100كـم، تـوربـيدات خـفيفة وألـغامًـا بحـريـة ومـنصات لإطـلاق مُـسيرات هـجومـية بـمدى 
50كـــم، وكـــل هـــذا يـُــطلق أيـــضًا مـــن مـــواقـــع بـــريـــة مـــخفية عـــلى الـــساحـــل، مـــا يـــعني أن الـــقارب يـُــمكن أن يـــكون مُجـــرد طـُــعم بـــينما 
الــصاروخ يــأتــي مــن الــجبل خــلفه، الــفلسفة الــتي تــحكم هــذا الإســطول اســمها نــظريــة الإشــباع فــكرتــها بــسيطة وقــاتــلة، إذا كــان 
درع خــصمك يــصد 99 صــاروخًــا مــن أصــل 100، أطــلق 200 صــاروخًــا فــي آنٍ واحــد، هــجومٌ مــن 100 قــارب يــضمن وصــول 
عشـرةٍ مـنها عـلى الأقـل إلـى هـدفـها، وكـل صـاروخ دفـاعـي أمـريـكي يـعترضـها يـُكلف مـليونـي دولار بـينما الـقارب الإيـرانـي لا يـُكلف 
شــيئاً يـُـذكــر، هــذا الإســطول لا يــزال يـُـمثل قــوة مُــزعــزعــة لــلاســتقرار، ســلوكــه كــان غــير مــتوقــع دائــمًا ونــوايــاه لــم تــكن واضــحة أبــدًا، 
والأخـطر مـن كـل هـذا تـكتيك لـم يُسـتخدم بـعد بـشكل كـامـل اسـمهُ هـجوم السـرب، وفـي هـذا الـسيناريـو عشـرةُ الـقوارب تخـرج فـي 
وقــت واحــد مــن اتــجاهــات مــختلفة، والمُــدمــرة الأمــريــكية لا تســتطيع مُــراقــبة كــل الــسفن الــتجاريــة فــي المــضيق فــي آنٍ واحــد وحــين 
تــنشغل بــالســرب الــناقــلة الــتجاريــة تــبقى وحــيدة، هــذا الــتكتيك لا يهــدف إلــى تــدمــير المـُـدمــرة بــل يهــدف إلــى اســتنزاف دفــاعــاتــها 

حتى تنفد ذخيرتها. 
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تـتربـص، والمـرحـلة الـثالـثة الـقلب الجَـهنمي؛ السـيطرةُ عـلى الجُـزر، وهـنا يـتوقـف الجـميع لأن بـاحـثي المعهـد 

الـكندي لـلعلوم وصـفوا هـذه الجـزر بـأنـها حـصون صـغيرة غـيرُ قـابـلةٍ لـلإغـراق، فجـزيـرة قـشم وحـدهـا مـساحـتها 

۱٥۰۰ كــم2 فــيها مــدن صــواريــخ تحــت الأرض ومــنصات إطــلاقٍ مُــحصنة وقــواعــدُ لــوجســتيةٌ مُــتكامــلة، 

والأمـريـكيون يـدرسـون السـيطرةَ عـلى جـزيـرة لاراك أولاً، لأنـها المـفتاح المـباشـر لأضـيق نـقطةٍ فـي المـضيق لـكن 

إيـرانَ تـعلمُ ذلـك فنشـرت عـلى سـواحـلها صـواريـخ أرض جـو محـمولـةً عـلى الـكتف، وزرعـت ألـغامًـا مُـضادة 

لـلأفـرادِ عـلى الـشواطـئ تحسـُبًا لأي إنـزالٍ بـريٍ أمـريـكي، والـصورةُ لا تـكتملُ بـدون خـارك الجـزيـرة الـتي تـُصدر 

۹۰٪ مـن الـنفط الإيـرانـي، فـالأمـريـكيون ضـربـوا قـواعـدهـا الـعسكريـة لـكنهم أبـقوا عـلى مـنشأت الـنفطِ سـليمةً 

كـورقـةِ ضـغطٍ احـتياطـية وإيـران تـعلم ذلـك أيـضًا فـنقلت إلـيها فـي الأسـابـيع الأخـيرة مـنظومـات صـواريـخ إضـافـية 

ودفــاعــات جــويــة مــتعددة الــطبقات وزرعــت ألــغامـًـا عــلى ســواحــلها اســتعدادًا لمــا قــد يــأتــي. إذًا، مــا الحــل؟! 

الجـنرال الـبريـطانـي الـسابـق قـائـد الـقوات المسـلحة ديـفيد ريـتشاردز قـال فـي تـصريـحٍ نـادر صـراحـةً: إن تحـريـر هـرمـز 

يـحتاج ۲۰۰ ألـف جـندي، مـنهم ۱۰۰ ألـف جـندي أمـريـكي، و ٥۰ ألـفًا مـن حـلف الـناتـو والـباقـي مـن دول 

أخــرى، وأضــاف بحســرةٍ واضــحة أن الــعالــمَ كــلهُ يــجب أن يتحــرك، وهــنا يــطرح الــسؤال نــفسه: هــل تحــرك 

الـعالـم فـعلاً؟! وقـعت ۳٥ دولـة بـيانًـا قـالـت فـيه: إنـها مُسـتعدة لـلمساهـمة لـكن المـشكلة أن الـتوقـيعَ عـلى ورقـةٍ 

شـيء وإرسـالُ الجـنودِ شـيءٌ آخـرُ تمـامـًا، فـرنـسا وقـعت وقـالـت: بـعد وقـف إطـلاق الـنار، ألمـانـيا وقـعت وكـانـت 

مـُـتشككةً حــتى اللحــظةِ الأخــيرة، إيــطالــيا والــيابــان وقــعتا ورفــضتا إرســال ســفنٍ أثــناء الحــرب، الــدولُ الــتي 

سـتُحارب فـعلاً أمـريـكا وبـريـطانـيا والإمـارات والبحـريـن وربمـا إسـرائـيل الـتي اغـتالـت الـقائـدَ البحـري الإيـرانـي 

المـسؤول عـن إغـلاق المـضيق الإدمـيرال عـلي رضـا تنكسـيري فـي مـارس ۲۰۲٦م، خـمسُ دولٍ مـقابـلَ قـوسٍ 

دفـاعـيٍ مـن سـبع جُـزر، وسـاحـلٍ بـطولِ ۱٥۰۰ كـم، ومُسـيراتٍ وألـغامٍ وصـواريـخ فـي كـهوف لا يـعلمُ أحـدٌ 

عـددهـا، وفـيما الجـميعُ يتحـدثُ عـن الحـرب كـانـت إيـرانُ تُـديـر لـعبةٌ أخـرى بهـدوءٍ تـام لـعبةً لـم يـتوقـعها أحـد، 

فـبينما كـانـت الحـربُ تشـتعل ثـمةَ لـعبةٌ أخـرى تجـري فـي الـظل لـعبةٌ لا تـُفهم إلا حـينَ تـنظر إلـيها مـن بـعيد، 

فـإيـران الـتي أغـلقت المـضيق لـم تمـنع الجـميع مـن الـعبور، فـالـصين كـانـت نـاقـلاتـها تمـر بهـدوء، وروسـيا سـفنها بـلا 

اعـتراض، الـهند ثـلاثُ سـفن حـربـية هـنديـة تُـرافـق نـاقـلات بـلادهـا بتنسـيقٍ مـع طهـران، بـاكسـتان والـعراق ممـرٌ 

مــفتوح، حــولــت إيــران مــضيق هــرمــز إلــى جــمرك مــن يــدفــع يــعبُر ومــن لا يــدفــع يمـُـنع، فــقد كــشف مــوقــع 
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(Lloyd’s List) لـلشحن البحـري أن نـاقـلتين عـلى الأقـل دفـعتا مـبالـغ كـبيرة لـقاءَ الـعبور، بـينما تجـني 

إيران من نفطها المُهرب ما يزيدُ عن ثلاثةُ ملياراتِ دولارٍ منذ بدايةِ الحرب تمُولُ بها حربها في الوقت ذاته. 

هـناك مـبدأ أسـاسـي يـجب فـهمه قـبل اسـتيعاب أي شـيء آخـر، فـالـطرف الأضـعف لا يـحتاج إلـى هـزيمـة الـطرف 

الأقـوى عـسكريًـا، بـل كـل مـا يـحتاجـه هـو فـرض تـكالـيف عـلى الـطرف الأقـوى تـتجاوز مـا هـو مسـتعد أو قـادر 

عـلى تحـمله هـذا كـل شـيء هـذه هـي المـعادلـة بـرمـتها، وإيـران الـدولـة الـتي تـسعى الـولايـات المتحـدة لكسـر 

شـوكـتها الاقـتصاديـة مـنذ أربـعة عـقود والـتي تـخضع لـعقوبـات شـامـلة صُـممت لخـفض صـادراتـها الـنفطية إلـى 

الـصفر، تُـدرِّ الآن مـا يُـقدر بـ ٦۰۰ مـليون دولار شهـريًـا وذلـك مـن رسـوم الـعبور فـي مـضيق هـرمـز، لـقد حـولـت 

إيـران نـقطة الإخـتناق الـتي كـان مـن المـُفترض أن تـخشاهـا إلـى مـصدر دخـل، لـقد حـوّلـت ضـعفها إلـى سـلاح، 

ولـم تـفعل ذلـك صُـدفـةً بـل فـعلت ذلـك لأن تـصعيد واشـنطن مـن ضـربـات إسـتباقـية وقـصف لـلبنية الـتحتية 

وضـغط أقـصى كـان سـيدفـع إيـران حـتمًا نـحو هـذه الـنتيجة، وهـنا يـبرز دور الـصين بـطريـقة تـُثير الـقلق، لأن 

الـصين لـديـها عـقيدة، هـذه الـعقيدة غـير مـكتوبـة فـي ورقـة بـيضاء ولا تـُعلن فـي مـؤتمـر صـحفي، لـكن إذا درسـنا 

الســلوك الإســتراتــيجي الــصيني عــلى مــدى الــقرن المــاضــي سنجــد نمــطًا مُــتسقًا ومــدروسًــا لــدرجــة أنــه يــكاد 

يُـشكل عـقيدة، فـالـصين لا تـخوض الحـروب بـل تُهـيئ الـظروف، لا تُـواجـه خـصومـها مـباشـرةً بـل تُهـيئ نـفسها 

بـحيث تسـتفيد عـندمـا يـُحارب الخـصم طـرفًـا آخـر، الـصين هـي الـلاعـب الـثالـث فـي لـعبة ثـنائـية، والـلاعـب 

، فـالـذي يحـدث الـيوم هـو إعـادة هـيكلة لـلنظام المـالـي الـعالمـي فـي الـوقـت الـفعلي فـي  1الـثالـث هـو الـفائـز دائـمًا

أحــد أهــم المــمرات المــائــية ذات الأهــمية الاقــتصاديــة فــي تــاريــخ البشــريــة، إيــران تــفرض رســوم عــبور بــالــيوان 

الـصيني، تشـتري الـصين أكـثر مـن ۸۰٪ مـن نـفط إيـران، وتسـتورد مـا يـُقارب مـن ٤۰٪ مـن إجـمالـي نـفطها 

عـبر مـضيق هـرمـز، لـذلـك عـندمـا تُسـيطر إيـران عـلى مـضيق هـرمـز وتـفرض رسـومـها بـالـيوان فـإن الـصين الـتي 

تـدّعـي عـلنًا أنـها مُجـرد طـرف بـريء يـدعـو إلـى خـفض الـتصعيد، وتـُعمّق فـي الـوقـت نـفسه نـظام الـبترويـوان 

1 عــام 2019م انــضمت إيــران رســميًا إلــى مــبادرة الحــزام والــطرق، وفــي الــعام نــفسه أنــشأت الــصين قُــنصلية فــي بــندر عــباس 
المــديــنة الــساحــلية عــلى الخــليج الــعربــي والــتي تــقع مــباشــرةً عــلى مــداخــل مــضيق هــرمــز، تــأمــلوا فــي هــذا الإخــتيار لــلموقــع للحــظة 
بــندر عــباس ولــيس طهــران ولا أصــفهان، بــندر عــباس المــيناء الــذي يـُـسيطر عــلى الــوصــول إلــى أهــم مــمر مــائــي اســترتــيجي فــي 
الـعالـم، وفـي عـام 2021م تـم تـوقـيع إتـفاقـية شـراكـة لمـدة 25 عـامًـا تـؤمـن تـدفـقات الـنفط ونـقل الـتكنولـوجـيا والـبنية الـتحتية المـالـية 
الــتي تـُـتيح لــلبلديــن الــعمل خــارج الــنظام الــدولاري، كــما فــي عــام 2022م إنــضمت إيــران إلــى مــنظمة شــنغهاي لــلتعاون مــا أدى 
إلــــى دمــــجها فــــي مــــنظومــــة الأمــــن الــــصينية، وفــــي عــــام 2023م إنــــضمت إيــــران إلــــى مجــــموعــــة الــــبريــــكس. كــــل خــــطوة مــــن هــــذه 
الخـــطوات عـــند الـــنظر إلـــيها بـــشكل مُـــنفرد تـــبدو وكـــأنـــها إجـــراء دبـــلومـــاســـي روتـــيني، ولـــكن عـــند الـــنظر إلـــيها مـــجتمعة ومـــن خـــلال 
عـــدســـة التحـــليل الـــتاريـــخي الـــبنيوي فـــإنـــها تـُــشكل مـــا يُشـــبه بـــشكل لا لـِــبسَ فـــيه اســـتعدادًا اســـتراتـــيجيًا اســـتمر لـــعقد مـــن الـــزمـــن 

تحديدًا للسيناريو الذي نعيشهُ اليوم. 
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مُـتجاوزةً الـبترودولار، ومُظهـرةً لـكل اقـتصاد يـعتمد عـلى الـطاقـة فـي الجـنوب الـعالمـي أن هـناك بـديـلاً لـلنظام 

الــقائــم عــلى الــدولار الــذي تســتخدمــهُ واشــنطن كســلاح، لــقد أصــبح مــضيق هــرمــز بمــثابــة فــصل دراســي، 

والـدرس المُسـتفاد هـو أن هـيمنة الـدولار ليسـت قـانـونـًا فـيزيـائـيًا، بـل هـي تـرتـيب سـياسـي، والـترتـيبات السـياسـية 

قـابـلة لإعـادة الـتفاوض، انـظروا إلـى مـا تحُـاول الـولايـات المتحـدة فـعله بـحصارهـا لـلمضيق، تـزعـم إدارة تـرامـب أن 

الحـصار نـاجـح بمجـرد أن تـسع سـفن عـادت أدراجـها فـي ممـر مـائـي يـعبرهُ مـا يـُقارب ۲۰۰۰ سـفينة شهـريًـا، إن 

الحـسابـات الهـيكلية لهـذا الـوضـع كـارثـية عـلى الإسـتراتـيجية الأمـريـكية حـتى مـع الـدعـم البحـري للحـلفاء الـذي 

لـم يـتحقق بـعد، فـإن إبـقاء الحـصار عـلى مـضيق هـرمـز لـفترة طـويـلة يُـعّد مُـكلفًا لـلغايـة لـلجيش الأمـريـكي 

ومُـزعـزعـًا لـلاسـتقرار الاقـتصادي لـلأسـواق الـعالمـية وغـير مُسـتدام سـياسـيًا فـي عـالـم يُـراقـب فـيه الجـنوب الـعالمـي 

كـل تحـرك، وبـينما تُهـدر أمـريـكا مـواردهـا ومُـصداقـيتها فـي مُـحاولـة لإغـلاق المـضيق، تُسـرِّع الـصين بهـدوء مـن 

وتــيرة المــمر الاقــتصادي الــصيني الــباكســتانــي وتُــعمّق اســتثماراتــها فــي مــيناء جــوادر، وتــبني الــبنية الــتحتية 

لـلسكك الحـديـديـة الـعابـرة لـلقارات الـتي سـتُمكن الـتجارة الـصينية فـي نـهايـة المـطاف مـن الإنـتقال بـرًا مـن 

شـينجيانـغ إلـى الخـليج الـعربـي ومـا وراءه، مُـتجاوزة نـقاط الإخـتناق البحـريـة تمـامـًا، الـصين تـبني مخـرجًـا بـينما 

تجُـادل أمـريـكا حـول نـقطة الـعبور، هـذا هـو الـنمط دائـمًا؛ عـندمـا كـانـت بـريـطانـيا تُـنهك نـفسها فـي مُـحاولـة 

لــلحفاظ عــلى ســيطرتــها الإمــبراطــوريــة فــي أعــقاب الحــرب الــعالمــية الــثانــية، تــدخــلت أمــريــكا وبــنت الــبنية 

الجـديـدة، فـخاضـت بـريـطانـيا المـعركـة وبـنت أمـريـكا الـنظام، مـا نشهـدهُ الـيوم لمـن يمـتلك الـبصيرة الـتاريـخية 

الــكافــية لــرؤيــته بــوضــوح هــو تــكرار بــنيوي لــتلك المــرحــلة الإنــتقالــية، إلا أن هــذه المــرة أمــريــكا هــي الــقوة 

الإمـبريـالـية المُـنهكة والـصين هـي المـهندسـة الـصبورة لـلنظام الـعالمـي الجـديـد، إن الـوضـع الإيـرانـي فـي مـضيق هـرمـز 

لـيس سـببًا لهـذه المـرحـلة الإنـتقالـية بـل هـو أحـد أعـراضـها، إنـه مظهـرٌ ظـاهـرٌ لشـيءٍ كـان يـتراكـم تحـت سـطح 

السـياسـة الـعالمـية طـوال مـا يُـقارب عـقدٍ ونـصف، أمـا إيـران؟ فـلن تتخـلى عـن مـضيق هـرمـز لا الآن ولا بـعد هـذه 

الحـرب ولا أبـدًا، لأن المـفاوضـين الإيـرانـيين قـد أضـافـوا بـالـفعل السـيادة عـلى المـضيق إلـى قـائـمة مـطالـبهم الـرسـمية 

فـي مـحادثـات السـلام مـع الـولايـات المتحـدة. فـكروا فـي مـعنى ذلـك! كـيف كـان سـيبدو هـذا الـكلام لـصانـع 

قـرار فـي واشـنطن قـبل خـمس سـنوات؟ فـإيـران تُـطالـب بـالاعـتراف الـرسـمي بسـيطرتـها عـلى مـضيق هـرمـز، هـذا 

لـيس مـوقـفًا تـفاوضـيًا لـدولـةٍ مُـنهكة، هـذا هـو المـوقـف الـتفاوضـي لـدولـة اكـتشفت تحـت ضـغط صـراع وجـودي 

أنـها تمـتلك ورقـة رابـحة لا يمُـكن لأحـد إنـتزاعـها مـنها، يـبلغ عـرض المـضيق ۲۱ مـيلاً ويمـتد سـاحـل إيـران عـلى 
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طـول حـافـته الـشمالـية، لا تُـغير أي غـارة جـويـة، الجـغرافـيا ولا أي عـقوبـات ولا أي حـامـلة طـائـرات، فـالـذيـن 

قـالـوا أن هـذا الـصراع سـيُخضع إيـران لـم يـفهموا الـلعبة الـتي تـُدار، كـانـوا يُـفكرون فـي نسـب الـقوات الـعسكريـة 

وقـوائـم الـعقوبـات وحـملات الـضغط السـياسـي ولـم يُـفكروا فـي الـتاريـخ ولا فـي نـظريـة الألـعاب ولا فـي عـواقـب 

مُـحاصـرة لاعـب يمـتلك ورقـة جـغرافـية وداعـمًا مـن قـوة عـظمى دأبـت بهـدوء وصـبر عـلى بـناء بـنية الـنظام الـعالمـي 

الجـديـد عـلى مـدى الـسنوات العشـر المـاضـية، لـقد خـططت الـصين لهـذا لـيس بمـعنى مـؤامـرة سـريـة تحُـاك فـي 

الخـفاء، بـل بمـعنى أن اسـتراتـيجيين أذكـياء وصـبوريـن وذوي رؤيـة هـيكلية نـظروا إلـى رقـعة شـطرن وحـددوا 

أهـم الـعناصـر وأمـضوا عـقدًا مـن الـزمـن فـي تحـريـكها إلـى مـواقـعها، بـينما أمـضت أمـريـكا الـعقد نـفسه فـي خـوض 

حـروب فـي أمـاكـن لا أهـمية اسـتراتـيجية لـها مـُهنئة نـفسها عـلى ذلـك، نـتيجة هـذيـن الـنهجين المخـتلفين فـي 

الـتعامـل مـع الـوقـت والإسـتراتـيجية، هـي مـا تُـشاهـدنـهُ الآن فـي مـضيق هـرمـز وفـي رسـوم الـعبور المـقوّمـة بـالـيوان، 

وفـي نـاقـلات الـنفط الـصينية الـتي تـلتزم بـالـقواعـد الإيـرانـية الجـديـدة، لأن بـكين حسـبت مـنذ زمـن بـعيد أن 

اللحـظة سـتأتـي الـتي سـتتغير فـيها قـواعـد الـلعبة، وكـانـت تـنوي أن تـكون فـي الجـانـب الـرابـح مـن هـذا الـتغيير 

حين يحين وقته.  

والأمـر الـذي لا يـقولـهُ أحـدٌ بـصوتٍ عـالٍ، أمـريـكا الـتي قـالـت: هـرمـز ليسـت مُـشكلتنا، هـي أكـبرُ مـنتجٍ لـلنفطِ 

والـغاز فـي الـعالـم، فـحين ارتـفعت أسـعار الـنفط ٤۰٪ بسـبب إغـلاق مـضيق هـرمـز ارتـفعت مـعها عـائـدات 

النفط الأمريكي والصناعة النفطية في تكساس، وداكوتا الشمالية تحُققُ أرباحًا لم تحلم بها منذ سنوات. 

الـسؤال الحـقيقي الـيوم، لـيس هـل يمُـكن فـتح مـضيق هـرمـز، بـل بـأي ثـمنٍ؟! نـاقـلةُ نـفطٍ واحـدة تُـضرب فـي ممـر 

المـضيق تـعني أن الـتأمـين عـلى كـل نـاقـلة سـيرتـفع ۱۰۰ ضـعف، وسـقوط جـندي أمـريـكي واحـد فـي عـملية 

الإنـزال عـلى الجُـزر، هـو زلـزالٌ سـياسـي يـقلبُ الحـرب رأسًـا عـلى عـقب، فـإيـران تـعرفُ هـذه المـعادلـةَ جـيدًا، فهـي 

لا تُـريـد الإنـتصارِ عـلى ۳٥ دولـةً، بـل تُـريـد رفـع الـثمن حـتى يُـصبحَ غـيرَ مـقبول وهـذا هـو سـلاحـها الحـقيقي، 

ليس الصواريخ بل الألمَ الاقتصادي وصبرها على تحمل ما لا يتحملهُ غيرها. 

فـي نـهايـة مـارس ۲۰۲٦م، قـال تـرامـب إنـهُ فـي مـحادثـاتٍ جـديـة مـع مـا وصـفهُ بـنظامٍ إيـرانـيٍ جـديـدٍ وأكـثرَ 

اعـتدالاً، وأن المـضيقَ سـيُفتح بـالإتـفاقِ أو بـالـقوة وحـدد مـوعـدًا نـهائـيًا ثـم مـددَ، ثـم مـددهُ مـرةً أخـرى، وعـلى 

الــضفةِ الأخــرى رئــيسُ الــوزراء الــبريــطانــي كــير ســتارمــر قــالــها بــصراحــةً: إذا انتهــت الحــرب ســنحتاجُ إتــفاقًــا 

تـفاوضـيًا مـع إيـران، فـهنا يـتضح المشهـدُ كـامـلاً وهـو أن ۳٥ دولـةً تسـتطيعُ فـتحَ هـرمـز بـالـقوة لـكن لا أحـد يُـريـدُ 
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دفـعَ الـثمن أولاً، وإيـران تـعلمُ ذلـك تمـامًـا وتـواصـل زرعَ الألـغامِ، وبـيعَ الـتصاريـح، وتحـصيل الـرسـوم، ومـضيقٌ 

بـعرضِ ثـلاثـة كـيلومـترات لا يـزالُ يمـُسكُ بـخناقِ الـعالـم، ويـطرحُ سـؤالاً لـيسِ لـهُ جـوابٌ سهـل، مـن سـيدفـعُ 

الثمنَ أولاً. 

هـذا الـتصعيد الـذي يجـمع بـين الـضغط الـعسكري والتهـديـد الاقـتصادي، يـعكس فـي جـوهـره عـن قـصور 

بـنيوي فـي المـقاربـة الأمـريـكية، يـتمثل فـي عجـزهـا عـن الـتعامـل مـع طـبيعة الـصراع غـير المُـتكافـئ الـذي تـديـره 

إيـران، فـبدلاً مـن فـرض السـيطرة عـلى المـضيق، تـبدو واشـنطن عـالـقة بـين خـيار الـتصعيد عـالـي الـكلفة، وخـيار 

الــتدويــل الــذي لــم يـُـحقق إجــماعـًـا فــعليًا، مــا يمــنح طهــران هــامــشًا أوســع لإســتخدام المــضيق كــورقــة ضــغط 

استراتيجية، قادرة على ربط مسار الحرب بمصالح الاقتصاد العالمي بأسره. 

أدرك الـعالـم مـُتأخـرًا أن رهـن اقـتصاد كـوكـب الأرض بمـضيق هـرمـز كـان "خـطأً اسـتراتـيجيًا" لا يُـغتفر فـبينما 

كـانـت نـاقـلات الـنفط والـتجارة مُـحاصـرة تحـت رحـمة الـصواريـخ، أيـقظت أزمـة الإغـلاق وحـشًا كـان نـائـمًا فـي 

أدراج الخـرائـط مـنذ ۱۷ عـامًـا، فـفي عـام ۲۰۰۹م وقـف الـرئـيس الـتركـي عـبد الله جـولـف فـي دمـشق، وطـرح 

فـكرةً بسـيطةً فـي جـوهـرهـا لـكنها ضخـمةٌ فـي أثـرهـا: مـاذا لـو ربـطنا الـبحار الأربـعة؛ الخـليج الـعربـي، وبحـر 

قـزويـن، والبحـر المـتوسـط، والبحـر الأسـود فـي مـنظومـة نـقل بـريـة كـامـلة تمـر عـبر سـوريـا وتـركـيا، ونجـعلُ مـن 

هـذيـن الـبلديـن مـركـز إعـادة تـوزيـع الـطاقـة بـين آسـيا وأوروبـا، الـفكرة كـانـت جـريـئة لـكنها مـاتـت قـبل أن تـولـد 

حـين انـدلـعت الـثورة الـسوريـة عـام ۲۰۱۱ وتحـولـت سـوريـا مـن دولـة يمـكنُ الـبناءُ فـيها إلـى سـاحـةٍ لا يمـكن الـعبورُ 

مــنها ونــام المشــروع فــي أدراج الــتاريــخ، لــكن الحــرب عــلى هــرمــز أيــقظته فــي مــارس ۲۰۲٦م وبــينما كــانــت 

الـناقـلات تـنتظر خـارج المـضيق وأسـعار الـنفط تـقفز كـل يـوم وقـف المـبعوث الأمـريـكي الخـاص إلـى سـوريـا فـي 

مـؤتمـر المجـلس الأطلسـي فـي واشـنطن وقـال بـوضـوح: إن مـنطقة الشـرق الأوسـط تمـرُ بلحـظةٍ تـاريـخيةٍ اسـتثنائـية 

وأن سـوريـا تمـلكُ الـقدرةَ الجـغرافـية والجـيوسـياسـية لـتكون جـزءًا مـن حـلِ مـعضلةِ هـرمـز وأن المـمرات البحـريـة 

الـتقليديـة لـم تـعد كـافـيةً وأن الـوقـت حـان لـبناء بـديـلٍ بـري، فـي ظـل إغـلاق هـرمـز لـم يـعد المشـروع فـكرة بـل 

يحـدث، فـمن سـيربـح مـن هـذا الـوحـش الـذي اسـتيقظ؟ سـوريـا أولاً، سـوريـا الـتي خـرجـت مـن ۱٤ عـامًـا مـن 

حـرب مُـدمـرة مُـنهكة، وتـبحث عـن أي مشـروع يُـعيد بـناءهـا، سـتتحول بـين لـيلةٍ وضـحاهـا مـن دولـة هـامشـية 

إلـى عـقدة لـوجسـتية لا يمـكن تجـاوزهـا بـين الخـليج وأوروبـا. وتـركـيا الـتي سـتُصبح بهـذا المشـروع المحـطة الإلـزامـية 

الأخـيرة بـين طـاقـة الشـرق وأسـواق الـغرب، وتُـعزز طـموحـها الـقديم لـتكون مـركـز طـاقـة عـالمـي. وأوروبـا الـتي 
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تُـعانـي مـن سـنوات مـن ابـتزاز الـطاقـة الـروسـية تـارةً والإيـرانـية تـارةً أخـرى سـتجدُ أمـامـها لأول مـرة خـطًا بـريًـا 

مُسـتقرًا لا يمـرُ بمـضيقٍ تُسـيطرُ عـليهِ إيـران ولا بـأنـابـيبَ تـتحكمُ فـيها مـوسـكو. والـعراق الـذي يمـلك الـنفط لـكنهُ 

يــفتقرُ إلــى المــنافــذ ســيجدُ فــي هــذا المشــروعِ طــريــقًا لــلتصديــر لا يــعتمدُ عــلى هــرمــز الــذي كــان دائــمًا رهــينًا 

للأزمات. ودول أخرى ربما ينالها بعض المكاسب كالأردن الممر الإجباري لبعض هذه الطرق. 

لكن هنا يجبُ أن نتوقف لأن كل مشروع كبير يحمل في طياته أسئلةً أكبر: 

الـسؤال الأول مـن يمُـوّل الـبنيةُ الـتحتيةُ الـتي يـحتاجـها هـذا المشـروع؟ وهـي ضخـمةٌ جـدًا؛ خـطوط أنـابـيب -

وسـكك حـديـد ومـوانـئ ومحـطات تخـزيـن تحـتاجُ عشـرات المـليارات مـن الـدولارات، سـوريـا لا تمـلك هـذا 

المــال، تــركــيا تـُـريــد أن تــربــح لا أن تــدفــع، الأمــريــكيون يـُـشجعون لــكنهم لا يــكتبون الشــيكات، فــمن 

سيتقدم؟  

الـسؤال الـثانـي، الأمـن؟! المـمر الـبري سـيمر بمـناطـق لا تـزال هـشة مـن سـوريـا الـتي لا تـزال فـيها تـعقيدات، -

والـعراق الـذي لا يـزال يُـعانـي مـن عـدم الاسـتقرار فـي بـعض مـناطـقه، ومـن يـضمن أن خـط أنـابـيب لا يـتحول 

إلى هدفٍ للجماعات المسلحة؟ 

الـسؤال الـثالـث الإرادةُ السـياسـية؟! المشـروع يـحتاجُ تـوافـقَ دولٍ كـثيرة فـي آنٍ واحـد سـوريـا وتـركـيا والـعراق -

والـسعوديـة ودول الخـليج وأوروبـا، وأي خـلاف سـياسـي بـين طـرفـين يمُـكن أن يُجـمد المشـروع مـرة أخـرى 

كما جمدتهُ الحرب السورية في ۲۰۱۱م. 

الألـم هـو أفـضل محـرك لـلتغيير فـي الـتاريـخ، وهـذه المـرة الألـم كـان كـافـيًا، ثـمةَ صـورة لا يـراهـا كـثيرون، فـفي 

نـفس الأسـابـيع الـتي كـان فـيها تـرامـب يـُعلن الحـصار عـلى هـرمـز، وإيـرانُ تـتوعـدُ بـالـرد وأسـاطـيلُ الحـربِ تـتراكـمُ 

فـي المـضيق، كـان فـي مـكانٍ آخـرَ وزيـرانِ يُـوقـعان وعـمالٌ يـبدؤون أعـمالَ إعـادةِ تـأهـيلِ خـطوطِ أنـابـيبَ قـديمـة 

وقــطاراتٌ تـُـختبرُ عــلى مــساراتٍ جــديــدة وشــركــةُ اســتثمار تحســبُ أربــاحَ ممــرٍ لــم يــكتمل بــعد، الإيــرانــيون 

والأمـريـكيون يـتقاتـلون عـلى هـرمـز وهـذا مشهـدٌ يمـلأُ شـاشـات الـعالـم، لـكن فـي مـكانٍ آخـرَ هـادئ يُـبنى عـالـمٌ لا 

يحتاجُ هرمز وحين يكتملُ ذلك العالم سيُصبحُ الحديثُ غيرَ الحديث. 

وبـينما كـان الـعالـم يـغرق فـي سـيناريـوهـات الـعتمة الـشامـلة والإنهـيار الاقـتصادي نـتيجة تـعطل هـرمـز كـانـت 

الـفُجيرة تـفتح أبـوابـها لـتكون الـرئـة الـبديـلة الـتي يـتنفسُ مـنها الاقـتصاد الـعالمـي الـتي حـولـت التهـديـد الإيـرانـي 

إلـى مُجـردِ ضـجيجٍ إعـلامـيٍ فـاقـدٍ لـلقوةِ الإسـتراتـيجية، تجـاوز دور الـفُجيرة حـدودَ كـونـها مـيناء لـلتصديـر لـتُصبح 
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محـطةً إجـباريـةً لأسـاطـيل الـشحن الـعالمـية بـصفتها ثـانـي أكـبر مـركـز لـتزويـد الـسفن بـالـوقـود فـي الـعالـم بـعد 

سـنغافـورة، فـالإمـارة تـقع عـلى الـساحـل الشـرقـي وتـطل مـباشـرةً عـلى خـليج عُـمان، مـا يمـنحها اتـصالاً مـفتوحًـا 

ببحـر الـعرب ثـم المحـيط الـهندي، بـعيدًا عـن الـقيود الجـغرافـية المُـرتـبطة بمـضيق هـرمـز، هـذا المـوقـع يـجعل الـفُجيرة 

نــقطة إرتــكاز اســتراتــيجية فــي مــعادلــة أمــن الــطاقــة وحــركــة المــلاحــة الإقــليمية. وتــقدم الــفجيرة خــدمــات 

لـوجسـتية لا يمـكن الإسـتغناء عـنها فـي ظـل الأزمـات، خـلال الحـرب الأخـيرة ومـع ارتـفاع أسـعار الـتأمـين البحـري 

ضـد مـخاطـر الحـرب لـتتجاوز ۱٪ مـن قـيمة الـسفينة فـي مـياه الخـليج، اتخـذت شـركـات الـشحن الـعالمـية قـرارًا 

جـماعـيًا تجـنبوا هـرمـز وتـوجـهوا لـلفجيرة، الأرقـام تُشـير إلـى ارتـفاع حـركـات الـسفن فـي المـيناء بنسـبة تُـقارب 

۲٥٪ مـقارنـةً بـنفس الـفترة مـن الـعام الـسابـق، وبمـا أن الأمـان هـو الـعملةُ الأكـثرُ طـلبًا فـي زمـن الحـرب، والـفُجيرة 

بـفضل مـوقـعها خـارج الخـليج وعـلى بحـر عُـمان قـدمـت هـذا الأمـان، فـالشـركـات الـدولـية لـم تـعد تـبحثُ عـن 

الـوقـودِ فحسـب بـل تـبحثُ عـن الـرصـيف الآمـن الـذي لا تـصل إلـيه مسـيرات إيـران الانـتحاريـة، ولـكن بـعد 

إعـلان تـرامـب لـلعالـم سنُحـرر الـسفن الـعالـقة فـي هـرمـز وأسـماه "مشـروع الحـريـة"، كـانـت صـواريـخ إيـرانـية 

تـخترق سـماء الإمـارات وحـريـقٌ يشـتعلُ فـي مـنشأتٍ نـفطيةٍ فـي الـفُجيرة، فـحين أعـلن تـرامـب عـن مشـروع 

الحـريـة لـم تـنتظر إيـران، فـقد قـال قـائـد قـوات الحـرس الـثوري صـراحـةً: أيـة سـفينةٍ عـسكريـةٍ أجـنبيةٍ تـدخـلُ هـرمـز 

سـتُعتبرُ انـتهاكًـا لـوقـفِ إطـلاق الـنار وسـتُواجـه ردًا حـازمًـا وفـوريًـا، لـم يـكن هـذا تحـذيـرًا فـارغـًا لأن الـضربـات عـلى 

الإمـارات جـاءت بـعد أربـعِ سـاعـاتٍ لـتُثبت أن إيـران تـُريـد الـتصعيد، رسـالـةُ إيـران للخـليج كـله كـانـت واضـحة 

نـحن لا نسـتطيع ضـرب أمـريـكا وإسـرائـيل لـكننا نسـتطيع تـوجـيه صـواريـخنا إلـيكم ومـن يـدعـمُ مشـروعَ الحـريـة 

سيدفعُ الثمن، فأين هو الأمان الذي تبحث عنه الشركات الدولية؟! 

يمـكن قـراءة اسـتهداف الـفجيرة كـرسـالـة تـتجاوز الـبُعد الـتكتيكي، لـتُلامـس حـسابـات أوسـع تـتعلق بـإعـادة 

تـشكيل تـوازنـات المـلاحـة فـي الخـليج، إذ أن تـقويـض دور هـذا المـنفذ الـبديـل مـن شـأنـه تـقليص خـيارات المـناورة 

أمـام الإمـارات وغـيرهـا مـن الـدول، ويـُعيد تـركـيز الاهـتمام عـلى المـضيق بـوصـفه عـقدة رئيسـية فـي مـعادلـة 

النفوذ البحري، بما يعكس توظيف الجغرافيا في إدارة الصراع الإقليمي. 

كـما يُـفهم مـن ذلـك سـعي طهـران إلـى تـضييق الـبدائـل المـتاحـة أمـام طـرق المـلاحـة شـرق المـضيق، بمـا يـشمل 

الـسواحـل المـقابـلة فـي الإمـارات وسـلطنة عُـمان، وهـو مـا قـد يـؤدي إلـى تـعطيل مـسارات تـصديـر الـنفط مـن 

مـنشأت حـيويـة مـثل الـفجيرة، ويحـمل هـذا الـتحول تـداعـيات مـباشـرة عـلى الخـطط الإمـاراتـية المـرتـبطة بـزيـادة 
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الإنـتاج وتـوسـيع قـدرات الـتصديـر، وذلـك عـقب الإنـسحاب مـن أوبـك، خـاصـةً تـلك الـتي تـعتمد عـلى بـنية 

تحـتية تـتجاوز المـضيق، مـثل خـطوط الأنـابـيب المـمتدة إلـى الـفجيرة، كـما يـُعيد رسـم الـتوازنـات فـي المـنطقة عـبر 

تـوسـيع نـطاق الـضغط البحـري، بمـا يـرفـع كـلفة أي تـرتـيبات دولـية لـضمان حـريـة المـلاحـة، ويـضع ضـغوطًـا 

إضافية على الإمارات وحلفائها، في سياق سعي طهران لإعادة تشكيل قواعد النفوذ في الخليج.  

وأخـيرًا الحـرب لـم تـعد حـربًـا بـين دولـتين فـقط، بـل حـربًـا تتسـربُ كـلفتها إلـى الأسـواق الـعالمـية والمـوازنـات 

الـوطـنيةِ وفـواتـير الـوقـود حـول الـعالـم، لهـذا فـإن فـكرةَ الحـسم تـبدو الـيوم أبـعدَ مـن أي وقـتٍ مـضى، الـولايـات 

المتحـدة وإسـرائـيل تمـلكان تـفوقـًا جـويـًا واسـتخباراتـيًا ضخـمًا لـكن ذلـك لـم يـُترجـم حـتى الآن إلـى إنـهاءٍ سـياسـيٍ 

واضـحٍ لـلصراع، وفـي المـقابـل إيـرانُ لا تـبدو قـادرةً عـلى تحـقيقِ نـصرٍ تـقليديٍ مـباشـر لـكنها تـُراهـن عـلى شـيءٍ 

آخـر الـبقاء ورفـع الـكلفة ومـنع خـصومـها مـن إعـلان انـتصارٍ نـظيف، هـذا بـالـضبطِ هـو مـنطقُ الإسـتنزاف ألاّ 

تهـزم خـصمك دفـعة واحـدة بـل تمـنعهُ مـن الـوصـول إلـى أهـدافـه وتـدفـعهُ إلـى إنـفاق الـوقـت والـذخـيرة والمـال 

والشرعية السياسية حتى يُصبحِ استمرار الحرب نفسه عبئًا عليه. 

تـبدو المـنطقة واقـفةً عـلى حـافـة سـؤالٍ واحـد: هـل تـعود المـعارك إلـى الـتصعيد الـكامـل أم تـنجح المـفاوضـات فـي 

شـراء وقـتٍ جـديـد؟ والجـواب مـن وجـهة نـظري كـباحـثة أرى أن الحـرب لـن تـتوقـف بـل عـلى تـوسـع لأن الـوضـع 

فـي مـضيق هـرمـز لـيس حـدثـًا مـعزولاً، إنـهُ ضـلع واحـد فـي مـثلث مـن المـمرات البحـريـة الحـيويـة فـي الشـرق 

الأوسـط، فـإلـى الجـنوب الـغربـي مـنهُ يـقع مـضيق بـاب المـندب، الـذي يـربـط بـين بحـر الـعرب والبحـر الأحـمر 

ويُـشكّل مـدخـلاً لـقناة الـسويـس، فـعندمـا تـندلـع مـعارك فـي هـرمـز، تـتجه الأنـظار فـورًا إلـى المـسار الـبديـل نـحو 

أوروبـا ألا وهـو مـضيق بـاب المـندب، ولـكن هـذا المـسار أيـضًا مُـعرض للخـطر، لأن وجـود الحـوثـيين فـي الـيمن 

المـدعـومـين مـن إيـران، يـجعل المـندب فـخًا إضـافـيًا، فـحين يُـغلق مـضيق بـاب المـندب فـإن قـناة الـسويـس الـتي 

تُـغذي أوروبـا تمـوت تـلقائـيًا، ومـثل هـذا الإغـلاق المـزدوج لا يـؤدي فـقط إلـى زيـادة أسـعار الـوقـود، بـل يـقطع 

تمـامًـا سـلسلة الإمـداد لـلبضائـع مـن الـصين والـهند إلـى الـغرب، ممـا يـؤدي إلـى نـقص فـي المـنتجات الإلـكترونـية، 

الأدويـة والمـواد الخـام لـلصناعـة، فـنحن عـلى أعـتاب حـرب عـالمـية ثـالـثة بـين الحـلف الشـرقـي (الـصين وروسـيا 

وإيــران) والحــلف الــغربــي (أوروبــا وأمــريــكا وإســرائــيل)، بهــدف إعــادة رســم طــرق الــتجارة والحــدود وحــتى 

الخـرائـط فـي الشـرق الأوسـط لـتغيير مـوازيـن الـقوى الـتي عـرفـها الـعالـم إنـطلاقًـا مـن أطـرافـه البحـريـة، مـن خـلال 

السـيطرة عـلى المـنافـذ البحـريـة والمـوارد المـائـية لـلمضائـق الأكـثر حـيويـة بـين آسـيا وأوروبـا (مـضيق هـرمـز ومـضيق 
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بـاب المـندب) والـتي تـشكل أهـمية جـيواسـتراتـيجية وجـيوسـياسـية وجـيواقـتصاديـة، حـيث بـدأت إسـرائـيل 

بـبناء شـبكة عـلاقـات تمـتد مـن الـيونـان وقـبرص مـن الجـهة الـغربـية مـن المـنطقة الـعربـية، إلـى أذربـيجان مـن الجـهة 

الشـرقـية، وإلـى أثـيوبـيا وأرض الـصومـال مـن الجـهة الجـنوبـية، وبـالـتوازي أبـرمـت اتـفاقـيات سـلام مـع دول عـربـية 

مـوقـعها الجـغرافـي عـلى الأطـراف مـثل الإمـارات والبحـريـن عـند مـضيق هـرمـز، والمـغرب عـند مـضيق جـبل طـارق، 

فهـذه التحـركـات الإسـرائـيلية المُسـتجدة جـعلت الـدول الـعربـية الـكبرى وتـركـيا يـتحالـفون ويـوحـدون قـواهـم 

بـوجـه مشـروع الأطـراف الإسـرائـيلي، فـعندمـا ضـمت إسـرائـيل الـهند مـؤخـرًا لـكي تُـغزز قـوة تحـالـفها، قـامـت 

بـالمـقابـل كـلاً مـن الـسعوديـة ومـصر وتـركـيا بـضم بـاكسـتان لمـعسكرهـم، ولـكي نـفهم إلـى أيـن ذاهـبة المـنطقة 

الـيوم يـجب عـلينا أن نـُراقـب مـضيق بـاب المـندب أكـثر مـن مـراقـبة أحـداث مـضيق هـرمـز، وذلـك لأن التحـركـات 

مـن المحـوريـن الجـديـديـن الـذيـن تـشكلوا بـالمـنطقة الـيوم سـواء كـان المحـور الإسـرائـيلي أو المحـور الـسُني يـتمحورون 

عـند مـضيق بـاب المـندب، عـلى الـرغـم مـن أن الـسعوديـة ومـصر وتـركـيا وبـاكسـتان يـتعاونـون بـعدة مـناطـق إلا أن 

التعاون الأكبر بينهم عند البحر الأحمر وهذا يعود لسببين: 

الأول للأهمية الإستراتيجية التي يتمتع بها باب المندب. -

أمـا الـثانـي فـلأهـمية البحـر الأحـمر بـالنسـبة للمشـروع الـديـني الـتوراتـي الإسـرائـيلي والـذي أعـلن عـنهُ نـتنياهـو -

تحت اسم من الهند إلى كوش 

وعـلى الـرغـم مـن الأهـمية الإسـتراتـيجية لمـضيق هـرمـز ولإعـتباره ممـر مُـرتـبط بـإخـراج المـوارد مـن دول الإقـليم إلـى 

الخـارج، إلا أن مـضيق بـاب المـندب ممـر مـائـي مـفتوح ونـقطة تحـكم بحـركـة الـتجارة بـين آسـيا وأوروبـا، والـذي 

يُسـيطر عـليه سـيملك نـفوذًا اقـتصاديًـا بـحكم سـيطرتـه عـلى واحـد مـن أهـم المـمرات البحـريـة فـي الـعالـم، كـما 

سـيملك الـقدرة المـباشـرة عـلى الـتأثـير فـي السـياسـة والأمـن وحـتى مـوازيـن الـقوى الإقـليمية، ولهـذا السـبب 
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أصــبحت الــصومــال وأرض الــصومــال مــركــزًا أســاســيًا لــلصراع، لأنــهم يُــشكلون المــدخــل الأســاســي لــلجهة 

  . 1الإفريقية لمضيق باب المندب الذي سيكون بوابة الحرب القادمة التي ستُشعل فتيل الحرب العالمية الثالثة

1 أصـبحت تـركـيا الـيوم مُـتواجـدة بـالـصومـال وتـواجـدهـا بـدأ فـعليًا عـام 2011م، وذلـك ردًا عـلى تـأسـيس إسـرائـيل مجـلس وزاري 
مشــترك مــع الــيونــان فــي الــعام نــفسه لمــواجــهة تــركــيا بــالشــرق المــتوســط، والــتي انــضمت لــه قــبرص فــي عــام 2012م، ولــكن هــذا 
الـتواجـد الـتركـي كـان مـصدر شـك عـربـي، بـعدمـا نـجحت إسـرائـيل أن تـُعزز هـذا الـشك مـن خـلال الـترويـج لـفكرة أن تـركـيا تـسعى 
لإعـادة بـناء الـثقل الـعثمانـي الـقديـم مـن خـلال الـسيطرة عـلى البحـر المـتوسـط والبحـر الأحـمر، وإذا عُـدنـا بـالـتاريـخ نجـد بـالـفعل أن 
الــسيطرة الــعثمانــية كــانــت عــلى مــداخــل ومــخارج الشــرق الأوســط والــتي تـُـعتبر أكــثر الــطرق الــتجاريــة ربــحًا بــين آســيا وأوروبــا، 
والــتي كــانــت مــن أهــم أســباب تــحول الــدولــة الــعثمانــية لأكــبر قــوة بــالــعالــم بــالــقرنــين الـ 15 و 16، ولــلمفارقــة هــذه الإســتراتــيجية 
الـعثمانـية الـتي جـعلتها قـوة عـظيمة تشـبه إلـى حـدٍ كـبير مـبادئ عـقيدة المـحيط الإسـرائـيلية الـتي يـُطبقها نـتنياهـو الـيوم لـيجعل مـن 
إســـرائـــيل أمـــة عـــظيمة، وهـــذا يـــعني أن إســـرائـــيل إقتبســـت عـــن الـــعثمانـــيين فـــكرة مشـــروع الأطـــراف. فـــعلى ضـــوء الـــتغيرات الـــتي 
حـدثـت الـيوم زال الـشك الـعربـي وأصـبح هـناك تـقارب مـع تـركـيا بـمحيط بـاب المـندب، ودخـلت مـصر عـلى خـط الـتعاون الـعسكري 
فــي الــصومــال بســبب خــطر مشــروع ســد الــنهضة الإثــيوبــي عــلى أمــنها، وتــدعــم الــسعوديــة هــذا المــسار لأن أمــن البحــر الأحــمر 
خـــاصـــةً مـــن الـــجانـــب الـــيمني مُـــرتـــبط مـــباشـــرةً بـــأمـــنها، وبـــاكســـتان دخـــلت أيـــضًا ضـــمن هـــذا الـــتوازن لأن تـــنامـــي الـــنفوذ الـــهندي 
سـيُشكل خـطراً عـليها، بـينما بـالمـقابـل إسـرائـيل عـم تـعزز عـلاقـتها مـع إثـيوبـيا وتـُحاول أن تـُثبت وجـودهـا بـأرض الـصومـال وجـنوب 
الـيمن عـبر تـحالـفاتـها الـسياسـية والأمـنية مـع الإمـارات، وهـنا أصـبحت الـصورة واضـحة تـركـيا والـسعوديـة ومـصر وبـاكسـتان مـن 
جــهة، وإســرائــيل وإثــيوبــيا والإمــارات والــهند مــن جــهة ثــانــية، وكــل طــرف يتحــرك بــاتــجاه نــفس الــنقطة ألا وهــو بــاب المــندب (بــوابــة 
الحـــرب الـــقادمـــة) لـــكن مـــن مـــسار مُـــختلف، وعـــندمـــا نجـــمع كـــل هـــذه الـــتحولات مـــع بـــعضها نـــفهم أن المـــنطقة ليســـت بـــحالـــة تـــغير 
عـشوائـي، بـل أنـها وسـط مُـحاولات إسـرائـيلية لـيتم رسـمها مـن جـديـد إنـطلاقًـا مـن أطـرافـها، وبـاب المـندب هـو أخـطر طـرف فـي هـذا 

الرسم. 
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لمؤلفه: د. فياض حمزة رملي أرباب 

رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitra*on and Financial Dispute Se^ling 

بعد الاتفاق على التحكيم أو تسوية النزاع، يمكننا تقديم الخدمات التالية: 

๏ .إعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية

๏ .إعادة رسم العلاقات المالية وتحديدها بما ينسجم وضوابط الشريعة الإسلامية

๏ إجـــــراء الـــــتسويـــــات المـــــحاســـــبية بـــــعد فـــــض الـــــنزاع بـــــما ينسجـــــم ومـــــعايـــــير المـــــحاســـــبة
الإســلامــية (الــصادرة عــن هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية - 

الأيوفي). 

๏ تــــطويــــر أســــس الــــعمل المــــحاســــبي مــــن خــــلال تــــقديــــم حــــلول تــــحافــــظ عــــلى انــــسيابــــية
الأعمال وانضباطها الشرعي. 

๏ .تطوير أسس العمل التمويلي من خلال تقديم حلول المنتجات المالية الإسلامية

๏ .التحليل المالي وتقديم النصح والمشورة

๏ المــراجــعة الشــرعــية وفــق المــعايــير الشــرعــية (الــصادرة عــن هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة
للمؤسسات المالية الإسلامية - الأيوفي). 

๏ المـراجـعة المـحاسـبية وفـق مـعايـير المـحاسـبة والمـراجـعة الإسـلامـية (الـصادرة عـن هـيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية - الأيوفي). 

https://arbit.kantakji.com 
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